
www.manaraa.com

 
 

 
 
 
 

 

 الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ حِفْظِ النَّفْسِ وَهَلَكَتِهَا فِيْ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللِ 
Balancing between self-preservation and its 
self-destruction in the Jihad for the sake of 

Allah 
 

 إِعْدَادُ البَاحِثِ 
 عبدالل سلمان الداية

 
 إِشرَافُ 
 لدكتورالأستاذ ا

 ماهر حامد الحولي
 
 

 قُدمَ هَذا البحثُ اِستِكمَالًا لِمُتَطلباتِ الحُصولِ عَلى دَرَجَةِ الْمَاجِستِيرِ 
 فِي الفقه المقارن بِكُليِةِ الشريعة والقانون فِي الْجَامِعَةِ الِإسلامِيةِ بِغَزة

 هـ0341ذو القعدة/ –م 6102أغسطس/ 

 

 زةــغ – ةــلاميــــــة الإســـــــــامعـالج

 راسات العلياشئون البحث العلمي والد

 الشريعة والـــقانــونة ــــــــــــــــــليـك

 الــــــفـقـه الــمـــــقــارنر ـيـاجستــــم

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Sharia law 

Master of Comparative Jurisprudence  

 



www.manaraa.com

 ب

 

 مُلَخَّصُ الْبَحْثِ 
 

،ُاللُ ُسبيلُ ُفيُ ُادُ الجهُهاُفيُ وهلكتُ ُالنفسُ ُحفظُ ُبينُ ُالموازنةُ ُموضوعُ ُدراسةُ ُالرسالةُ ُهذهُ ُتتناولُ 
ُ.وخاتمةُ ُفصولُ ُثلاثةُ ُمؤلفاًُمنُ هاُموضوعُ ُجعلتُ ُوقدُ 

ُ:مبحثينُ ُنُ مُيتألفُ ُها،ُوهوُ هاُومراتبُ وأنواعُ ُالمقاصدُ ُحقيقةُ ُهُفيُ جعلتُ ُوقدُ ُ:الأولُ  الفصلُ 
ُها.هاُومراتبُ ،ُوأنواعُ المقاصدُ ُحقيقةُ ُ:الأولُ ُالمبحثُ 
ُ.هُبالمقاصدُ ه،ُوعلاقتُ ه،ُومراتبُ ،ُوحكمُ الجهادُ ُحقيقةُ ُ:الثانيُ ُالمبحثُ 

ُ

ُ:حثينُ مبُمنُ ُيتألفُ ُ،ُوهوُ الجهادُ ُفيُ ُالنفسُ ُلحفظُ ُالشريعةُ ُمراعاةُ ُ:الثانيْ  ا الفصلُ وأمَّ 

:ُفجعلت هُفيُ  ُالأول  ،ُوصور ه.ُالمبحث  ُالوجود  ُجانب  ُمن  ُالجهاد  ُفي  ُالنفس  ُحفظ  ُبيان 
،ُوصور ه. ُالعدم  ُجانب  ُمن  ُالجهاد  ُفي  ُالنفس  ُحفظ  ُبيان  :ُفجعلت هُفي  ُالثاني  ُالمبحث 

ُ

هاُ،ُوصورُ الجهادُ ُيُ فُبالنفسُ ُالمخاطرةُ ُهُفيُ وجعلتُ ُ:الختامُ ُوهوُ ُالثالثُ ُىُالفصلُ إلُ ُانتهيتُ ُثمُ 
ُ:مبحثينُ ُمنُ ُيتألفُ ُ،ُوهوُ المعاصرةُ 

: ُالأول  ُه.،ُوصورُ محققُ ُبهلاكُ ُبالنفسُ ُالمخاطرةُ ُالمبحث 
ُ: ُالثاني  ُه.،ُوصورُ محققُ ُغيرُ ُبهلاكُ ُبالنفسُ ُالمخاطرةُ المبحث 

ُ

ُ.والطاقةُ ُالمكنةُ ُبقدرُ ُالرسالةُ ُهذهُ ُنتائجُ ُهاُأهمُ ضمنتُ ُ:اُالخاتمةُ وأمُ 
ُ
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Abstract 

 

Title: Balancing between self-preservation and its self-destruction in the Jihad 

for the sake of Allah 

This study examines the subject of Balancing between self-preservation and its 

self-destruction in the Jihad for the sake of Allah. The study consists of three 

chapters and a conclusion.  

The first chapter: illustrates the purposes of Islamic faith, its types, and ranks. 

The chapter consists of two sections which are: 

The first section: the true nature of the purposes of Islamic faith its types, and 

ranks. 

The second section: the true nature of Jihad, its rules, ranks, and relation to the 

purposes of Islamic faith. 

 The second chapter: The Islamic Sharia observes and respects self-preservation 

in Jihad. The chapter consists of two sections which are: 

The first section: explains self-preservation in jihad from the perspective of doing 

what is necessary to maintain the self. 

The second chapter:  explains self-preservation in jihad from the perspective of 

avoiding whatever that may cause the destruction of the self. 

The third chapter: illustrates self-jeopardizing in Jihad, and its contemporary 

forms. The chapter consists of two sections which are: 

The first section: self-jeopardizing that ends with a definite destruction, and its 

forms. 

The second section: self-jeopardizing that ends with an indefinite destruction, and 

its forms. 

The conclusion includes the findings and recommendation of the study. 

   

I pray to Allah to accept my deeds and hard work, He is All-Hearing and the 

Supreme-answerer 
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 اءُ دَ هْ الْإِ 
 

ُبراًُوعطاءًُووفاءً....ُالريحُ ُسبقتُ ُالتيُ ُالحبيبةُ ُىُأميُ إلُ 

ُ....المربيُ ُنعمُ ُ؛ُفكانُ عمريُ ُهُأيامُ فضائلُ ُغمرتُ ُالذيُ ُىُوالديُ إلُ 

ُ....ُُيُ دُ عضُ ُىُبهُ ،ُوقوُ أزريُ ُبهُ ُاللُ ُشدُ ُالذيُ ُالبرُ ُعبدُ ُأبيُ ُالرحمنُ ُعبدُ ُالكبيرُ ُىُأخيُ إلُ 

ُ....المجاهدةُ ُالأمصارُ ُوسائرُ ُفلسطينُ ُفيُ ُىُالثغورُ علُ ُىُالمرابطينُ إلُ 

ُ....تُ البطولاُاُأروعُ وُ ،ُوسطرُ بالمباحاتُ ُالتلذذُ ُهمُعنُ جنوبُ ُتجافتُ ُالذينُ ُىُالمجاهدينُ إلُ 

ُ....احةًُمسترُُىُالأمةُ لتبقُ ُاُالرغائدُ وُ ،ُوتركُ بالراحةُ ُالأمةُ ُاُلتنعمُ وُ سهرُ ُىُالذينُ إلُ 

ُ
ُ.المتواضعُ ُاُالبحثُ هذُ ُيُ جميعاًُأهدُ ُىُهؤلاءُ إلًُ
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 شكر وتقدير
 

ُ.(1))لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ(:ُهُظاًُبقولُ ه،ُمتعُ ،ُوشكراًُلأهلُ اعترافاًُبالفضلُ 

ُالحولي   امدُ ح ماهرُ :ُالدكتورُ ُالأستاذُ ُ،ُفضيلةُ قدامُ المُالماهرُ ُ،ُالعالمُ الهمامُ ُأستاذيُ ُأشكرُ ُفإنيُ 
ُودرايةُ ُنُ مُ ُيُ انُ ذُ ،ُوغُ عنايةُ ُنُ مُ ُبهُ ُيُ اُأولانُ ىُمُ علُ ُ–حفظهُاللُُ– ،ُيُ تُ ثفافُ ُ،ُوأث ر تُ يُ رُ كُ ف ُُتُ ن يُُ ،ُزُ علم 
ُه.ُتلميذُ ُستاذاًُعنُ ىُأُ زُ اُجُ مُ ُخيرُ ُعنيُ ُاللُ ُ،ُفجزاهُ يُ رسالتُ ُتُ مُ وقوُ 

ُ:نُ الجليليُ ُنُ الع ال ميُ ُنُ الفاضليُ ُأستاذيُ ُشكرُ اُوأكمُ 
ُهُاللُ حفظُ ُُُُُُُمازن اسماعيل هنية:ُالدكتورُ ُفضيلةُالأستاذُ 
ُهُاللُ حفظُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُفلاح سعد الدلوُ:ُوفضيلةُالدكتورُ 

ُتفضلُ علُ  ُبقُ هُ ى عُ ُيُ دُ هُ جُ ُمراجعةُ ُبولُ ما ُبمُ هذُ ُالمتواض  ُملتزماً ُيرشدانُ ا، ُغيرُ ا اُمُ ل ُُعُ م ضيُ ُه،
ظانُ  ُه.ي ل ح 
ُمُ ىُكلُ هُالحسنُ بأسمائُ ُاللُ ُلأسالُ ُيُ وأنُ  ُلُ اُومُ منهُ ُتُ اُعلمُ ها مُمعهُ ُلأدبُ اُيرزقنيُ ُ،ُأنُ أعلمُ ُمُ ا
ياهُ ُيُ يكرمنُ ُ،ُوأنُ العلماءُ ُوسائرُ  ُ.ُالعطاءُ وُ ُلُ زُ النُ ُبخيرُ ُمُ وا 
ُ
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 مقدمة
ُي هُ  ن ا،ُم ن  ُأ ن ف س  ور  ُش ر  ن ع وذ ُب الل ه ُم ن  ت غ ف ر ه ،ُو  ن س  و  ين هُ  ت ع  ن س  و  م د هُ  د ُل ل ه ،ُن ح  م  ُال ح  ُدُ إ ن  ل  ُم ض  ف لا  يُالل هُ 

هُ  ُل ه ،ُو أ ش  ي  ُه اد  ُف لا  ل ل  ُي ض  م ن  ه دُ ل ه ،ُو  ُل ه ،ُو أ ش  ُش ر يك  د ه ُلا  ُالل ه ُو ح  ُإ ل ه ُإ لا  ُلا  ُأ ن  ب د هُ د  م دًاُع  ُم ح  ُأ ن 
ُو ر س ول ه .
َا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ ﴿ سَاءَلُونَ بهِِ اتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَ ﴿،ُ(1)﴾يَا أَيُّه

َا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا، يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمََلَكُمْ ﴿،ُ(2)﴾وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقِيباً يَا أَيُّه

ُ:،ُوبعدُ (3)﴾ازَ فَوْزًا عَظيِمًَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَ 
ُمُ ُمنُ ُالمهجةُ ُحفظُ ُإنُ  ل  ُالأحكامُ الدينُ ُحفظُ ُبعدُ ُالشريعةُ ُبهُ ُاُع نيتُ أ ج  اُلهُ ُلحارسةُ اُ،ُوش ر ع ت 

ُى.تعالُ ُاللُ ُبشريعةُ ُالأرضُ ُ،ُوعمارةُ الدينُ ُإقامةُ ُهاُمناطُ وجوداًُوعدماً؛ُلأنُ 
وسنةً؛ُنصوص ُُتأملُ ُنُ ومُ  :ُديناً،ُالأنامُ ُمصالحُ ُحراسةُ ُاُفيُ هُ مُ ظُ ن ُُفيُ ُدُ قُ هاُكالعُ وجدُ ُالوحيُقرآناًُ

ُها.هاُورعايتُ ظُ بحفُالشرائعُ ُجاءتُ ُالتيُ ُالخمس ُُالضرورياتُ ُهيُ ُونفساً،ُوعقلًا،ُونسلًا،ُومالًا،ُوتلكُ 
ينُ كُلههُ للََِِّّ ﴿ى:ُتعالُ ُقالُ  ُ.(4)﴾وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لََ تَكُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ الدِّ

ُ.(5)ُ﴾وَلََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًَ ﴿ى:ُتعالُ ُوقالُ 

لََةَ وَأَنْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  تَقُولُونَ ﴿ُى:تعالُ ُوقالُ  َا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تَقْرَبُوا الصَّ ُ.ُ(6)﴾يَاأَيُّه

احِِِ ََ مِنْ عِباَككُِمْ وَإمَِاككُِمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنمِِمُ اللََُّّ مِنْ وَأَنْكحُِوا الَْْ ﴿:ُىتعالُ ُوقالُ  يَامَى مِنكُْمْ وَالصَّ

ُُ.(7)﴾فَضْلهِِ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 النَّا ِِ امِ لتِأَْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ وَلََ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينْكَُمْ باِلْباَطلِِ وَتُدْلُوا بَِِا إلََِ احِْكَُّ ﴿:ُىتعالُ ُوقالُ 

ثْمِ وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ  ُ.ُوالأحاديثُ ُالآياتُ ُاُمنُ ،ُوغيرهُ (8)﴾باِلِْْ
ُ
ُ

                                 
ُ.[402]آلُعمران:ُُ(1)
 .[4]النساء:ُُ(2)
 .[74-70]الأحزاب:ُُ(3)
 [.42(ُ]الأنفال:4ُ)
 [.22(ُ]النساء:5ُ)
 [.44(ُ]النساء:6ُ)
 [.42ر:ُ(ُ]النو7ُ)
 [.411(ُ]البقرة:8ُ)
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ُىُيكونُ ؛ُحتُ الْسلامُ ُسنامُ ُذروةُ ُهوُ ُالذيُ ُالجهادُ ُعُ رُ ؛ُشُ يُ الكونُ ُرُ دُ قُ الُ ُجزءاًُمنُ ُالكفرُ ُاُكانُ ولمُ 
ُ.وللمؤمنينُ ُهولرسولُ ُللُ ُالسلطانُ 

أنُ ىُهذُ علُ ُويترتبُ  الأمرُ ينُ الحربيُ ُمعُ ُالتدافعُ ُارُ مُ غُ ُالنفس ُُتدخلُ ُاُ ُ.النفسُ ُهلاكُ ُفيهُ ُنُ ظُ ي ُُالذيُ ُُ،
،ُالموازنةُ ُفقهُ ُكُ ذلُمتوخياًُفيُ ُالتشريعُ ُمقاصدُ ُبحراسةُ ُمطالبُ ُاللُ ُسبيلُ ُفيُ ُالمجاهدُ ُىُأنُ علُ 
ُى.ُوالهوُ ُالطيشُ عنُمتجرداًُ
ُخفياًُعلُ ي عُ ُولمُ  ُأهلُ ُفيهُ ُ،ُواجتمعُ ارُ والأفكُالمفاهيمُ ُفيهُ ُزمناًُق ل ب اً،ُاختلطتُ ُناُنعيش ُأنُ ُىُأحدُ د 
و اُالبلادُ الْسلامُ ُىُأهلُ علُ ُالباطلُ  س ع ر  هاُاُأهلُ وُ ،ُوشردُ نسلُ والُاُالحرثُ اُفيهُ وُ ها،ُوأهلكُ ىُأهلُ ناراًُعلُ ُ،ُو 

ُ،ُفوثبُ الْسلامُ ُهلُ أُديارُ ُعنُ ُالعادياتُ ُلصدُ ُالمسلمينُ ُنُ مُ ُالغيرةُ ُلُ ىُأه؛ُفتداعُ ارُ فُ والقُ ُيُ افُ يُ الفُ ُفيُ 
ُيدافعُ والمنتحلُ ُ،ُوالصادقُ والجاهلُ ُمُ العالُ  ُه.وسعُ ُ؛ُك لٌّ

ُمنُ ُظهرتُ ُالتحولاتُ ُهذهُ ُنُ وُ ت أُ ُُوفيُ  ىُإلُ ُتحتاجُ ُلجهادُ اُبابُ ُفيُ ُوالوقائعُ ُالمسائلُ ُق ب ل ن اُالعديد 
ىُعلُ ُتجرُ ُفتنةُ ُدُ وقوُُُيكونُ ه،ُولاُ أمرُ ُمنُ ُىُبصيرةُ علُ ُالمجاهدُ ُالمسلمُ ُىُيكونُ ،ُحتُ هادُ واجتُنظرُ ُامُ عُ ن إُُ 

ُليُ والعصيانُ ُوالفسوقُ ُالكفرُ ُأهلُ ُعليهمُ ُرُ عُ ذُ ،ُوتُ الويلاتُ ُالبلادُ  ُالكبيرُ وُ ن يُ هُُ ؛ اُوُ ،ُويستبيحُ الصغيرُ وُُا
ر م ،ُوينتهكُ  ُولاُ ُمؤمنُ ُاُفيُ وُ ُيرقبُ ،ُولاُ اُالأعراض ُوُ الح  ُ.ُذمةًُإلاا
ق م ُفيهُ سُ ُللأمةُ ُ،ُوأسطرُ بقلميُ ُاُالثغرُ هذُ ُأحرس ُُلزاماًُأنُ ُفرأيتُ  ُفيُ ُالمعاصرةُ ُائلُ المسُأهمُ ُفراًُأ ر 

ُمُ وهلكتُ ُالنفسُ ُحفظُ ُجهةُ ُنُ مُ ُالجهادُ ُفقهُ  ُاخضاعُ ها، ُلفقهُ راعياً ُأنُ ُحتُ رُ شُ ُ،ُوقدُ الموازنةُ ُها ُصدراً
مه ا س  بـ:ُأو 

 (نَةِ بَيْنَ حِفْظِ النَّفْسِ وَهَلَكَتِهَا فِيْ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللِ الْمُوَازَ )
ُأنُ ُولتكونُ  ُالرضُ بهُ ُأنالُ ُشافعاً ُعندُ ا ُوأنُ سبحانُ ُربيُ ُا ُالفقهُ ُوفقُ ُنُ المجاهديُسلوكُ ُمُ تقوُ ي ُُه،

ُ.الرشيدُ 
ُ:اُسأعرض ُلمُ ُتقسيمُ ُوهاكُ 
 أهمية الموضوع: أولًا:

ُ:تاليةتتجلىُأهميةُالموضوعُفيُالبنودُال
إنُموضوعُالبحثُمنُالأمورُالهامةُالتيُعنيتُبهاُالشريعة،ُواهتمامُالتشريعُالْسلاميُ  .4

 بهُيبرزُمدىُأهميةُالخوضُفيها،ُوتجليةُمسائلها،ُوبيانُأحكامها.
تحفُيةُعلميةُلمسائله،ُليإنُالمخاطرةُتهددُالدينُوالنفسُوالنسلُوالمال،ُفكانُلابدُمنُرعا .2

 بهاُالجيلُحتىُيهتدواُبهاُإلىُالأسبابُالمنجحةُلمصالحهم،ُديناً،ُونفساًُوعرضاًُونسلًا،ُومالًا.
أنُكثيراًُمنُصورُالمخاطرةُبالنفسُفيُالجهادُمنُالمسائلُالمعاصرةُالتيُلمُتكنُزمنُ .4

إلىالأوائل،ُفلمُيتجشمواُفيهاُالاجتهاد،ُفكانُلابدُمنُخوضُغمارها،ُ نعامُالنظرُفيهاُقصداًُ تقديمُُوا 
ُيرجىُأنُيكونُالأقربُإلىُمرادُالشارعُالحكيم. ُاجتهاد 

ُ
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 ثانياً: مشكلة البحث:
ُعلىُحفظُ إنُالتقاطعُبينُحفظُالنفسُوحفظُالدينُمسألةُدقيقة،ُفإذاُكانُحفظُالدينُمقدماً

حققُسُيبقىُأصلًاُثابتاًُلاُيجوزُالتفريطُبهُإلاُبالقدرُالذيُتتالنفسُعندُالتعارض،ُفإنُحفظُالنف
بهُضرورةُحفظُالدينُدونُزيادة،ُوقدُوقعُفيُزمانناُخلطُفيُهذاُالفهمُيحتاجُإلىُتقويم،ُفجاءُهذاُ

ُالبحثُيعالجُهذهُالمشكلة،ُويضعُالحقُفيُنصابه.
ُ

  ثالثاً: أسئلة البحث:
 لُالأحكامُالتكليفيةُتعتريُالجهادُفيُسبيلُالل؟ه  .4
 ماُمراتبُالجهادُفيُسبيلُالل؟ .2
 ماُعلاقةُالجهادُبمقاصدُالشريعة؟ .4
 هلُتجوزُالمخاطرةُبالنفسُفيُالجهاد؟ .4
 ماُصورُالمخاطرةُبالنفسُفيُالجهاد؟ .5
 كيفُرعتُالشريعةُالنفسُمنُجهةُالوجودُوالعدم؟ .2

ُ

 : رابعاً: فرضيات البحث
 الجهادُفيُسبيلُاللُوسيلةُلحفظُالدين،ُشرعتُالمخاطرةُبالنفسُلأجلُالحفاظُعليه.  .4
 الجهادُفيُسبيلُاللُليسُغايةُفيُذاته،ُبلُإنماُهوُسيلةُلحفظُالدين. .2
 لاُتشرعُالمخاطرةُبالنفسُفيُكلُحال.ُ .4
ُالخاصةُفيُالجهادُوغيره.الحفاظُعلىُالمصالحُالعامةُأولىُمنُالحفاظُعلىُالمصالحُ .4
 

 خامساً: هدف البحث:
1.  . ُواحد  ف ر   جمعُالمسائلُوالصورُالمتعلقةُبالمخاطرةُبالنفسُفيُبابُالجهادُفيُس 
 النفس.بإبرازُمدىُعنايةُالشريعةُ .2
 التسهيلُعلىُالدارسينُفيُالرجوعُإلىُمسائلُالبحثُفيُكتابُواحد. .3

 

 :لدراسات السابقةاسادساً: 
لستُأزعمُأنيُأولُمنُعزمُعلىُالبحثُفيُهذاُالميدان،ُفقدُسبقناُإليهُالعلماء،ُومنُالجهودُ

ُالسابقةُفيُذلكُمماُاطلعتُعليه:
 .عبد اللطيف حسين،ُللأستاذ:ُأحكام المخاطرة بالنفس في الفقه الإسلامي

لأحكامُالعامةُفيُشأنُالمخاطرةُبالنفسُفيُالفقهُالْسلامي،ُواقتصرُوعنيتُدراستهُبذكرُا
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ُمنُ ُبشيء  ُيبحثها ُولم ُالل، ُفيُسبيل ُبالنفسُفيُالجهاد ُفيُالمخاطرة ُبعضُالصور علىُذكر
ُالتفصيل.

ولأجلُذلكُعزمتُعلىُخوضُغمارُهذهُالدراسة،ُلأكشفُالنقابُعنُكثيرُمنُالمسائلُالتيُ
ُالجهادُفيُسبيلُاللُفيُواقعناُالمعاصر.ُتتعلقُبالمخاطرةُبالنفسُفي

 

 :منهج البحثسابعاً: 
المنهجُالاستطلاعيُالمعتمدُعلىُدراسةُالمسائلُالمنطلقةُمنُالواقع،ُوليسُمنُفروضُتُاتبع

قتيُماُيمسبقة،ُواستفدتُمنُالدراساتُالسابقةُوماُتوصلُإليهُالباحثونُالسابقون،ُواعتمدتُفيُطرُ
ُيلي:
ُالنصوصُذاتُ  .4 ُواستقراء الرجوعُإلىُالمصادرُالأصليةُمنُأمهاتُكتبُالفقهُوأصوله،

 فيُفهمُالنصوص.ُ–رحمهمُاللُُ–الصلةُبالبحث،ُمقتفياًُأثرُالسلفُالصالحُ
حرصتُعلىُاستقراءُالمذاهبُالفقهيةُفيُالمسائلُالمطروقةُفيُأطروحتيُهذه،ُوبسطتُ .2

ن تي،ُوانتهيتُإلىُماُأظنهُراجحاًُأقوالُأصحابها،ُوناقشتُاس  .تدلالهمُمنهاُم ك 
 أصحابها،ُوعزوُالمقتبساتُإلىُمصادرها.إلىُفيُردُالأقوالُُجهدتُنفسي .4
اعتمدتُفيُالحاشيةُمنهجاًُالتزمتُخلالهُالترتيبُالزمنيُبينُالمذاهبُالأربعة،ُمراعياًُفيُ .4

 ذلكُذكرُالمؤلفُثمُالكتاب.
 للسورةُورقمُالآية.عزوتُالآياتُالقرآنيةُبنسبتهاُ .5
ُهايقوالُعلماءُهذاُالفنُفيُالحكمُعلالأحاديثُمنُمظانها،ُوحرصتُعلىُبيانُأُجتُ خرُ  .2

 منُحيثُالقوةُوالضعفُباستثناءُماُكانُللبخاريُومسلم.
 الألفاظُالغريبةُمنُمعاجمُاللغة،ُوغريبُالحديثُوالأثر.ُانيحرصتُعلىُبيانُمع .7
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 هيكلية البحث:ثامناً: 
ُقسمتُموضوعيُهذاُإلىُمقدمة،ُوثلاثةُفصول،ُوخاتمة.

ُ
 الفصل الأول

 المقاصد والجهاد ومراتبهما والعلاقة بينهماحقيقة 
ُ،ُوأنواعها،ُومراتبهاحقيقتهاالمقاصدُُالمبحث الأول:
ُالجهادُحقيقته،ُوحكمه،ُومراتبه،ُوعلاقتهُبالمقاصدُالمبحث الثاني:

 
 

 الفصل الثاني
 مراعاة الشريعة لحفظ النفس في الجهاد

ُحفظُالنفسُفيُالجهادُمنُجانبُالوجود،ُوصورهُالمبحث الأول:
ُحفظُالنفسُفيُالجهادُمنُجانبُالعدم،ُوصورهُالمبحث الثاني:

 
 الفصل الثالث

 المخاطرة بالنفس في الجهاد وصورها المعاصرة
ُقق،ُوصورهالمخاطرةُبالنفسُبهلاكُمحُالمبحث الأول:
ُ،ُوصورهغيرُمحققالمخاطرةُبالنفسُبهلاكُُالمبحث الثاني:

 
 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج
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 الفصلُ الأولُ 

ماومراتبه   والجهاد   المقاصد   حقيقةُ   

مابينهُ  والعلاقة     
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 المبحث الأول
 المقاصد حقيقتها، وأنواعها، ومراتبها

 

 لب الأولالمط
 حقيقة المقاصد في اللغة والاصطلاح

ُُالمقاصد في اللغة:حقيقة أولًا: 
د (ُ،ُمشتقُمنُ رُميميٌُّالمقصد:ُمصد دُ ،ُفيقالُ الفعلُ)ق ص  د ُي ق ص  قُ ُ:ُق ص  م  داًُو   .ُ(1)صداًُقص 

ُ:ُامنهُ،متعددةُ ُاللغةُيترددُبينُمعانُ ُوالمقصدُفيُ 
د ،ُ،ُالشيءُ ُإتيانُ  .4 د ُله،ُوقصدُ :ُقصدُ ،ُتقولُ إليهُ ُوالتوجهُ والع م   .ُم هُ إذاُأُ ُهُ إليُه،ُوق ص 
بيِلِ ﴿:ُىهُتعالُ قولُ ُ:ُومنهُ الطريقُ ُاستقامةُ  .2 :ُاستقامت هُ(2)﴾وَعَلََ اللَِّ قَصْدُ السَّ  .ُأي 
ُُ(3)﴾وَاقْصِدْ فِِ مَشْيكَِ ﴿:ُىهُتعالُ قولُ ُ،ُومنهُ الْفراطُ ُوعدمُ ُ،ُوالتوسطُ العدلُ  .4 ُأي  توسط ُولا 

 .ُ(5)(4)الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا(:ُ)هُ،ُوقولُ ت غ ال يُ 
ُ

 ثانياً: حقيقة المقاصد في الاصطلاح: 
ُاطلعتُ ُأجدُ ُلمُ  ُفيما ُبالمقاصد ُخاصاً ُلمقاصدُ اُإمامُ ُكتبُالأوائل،ُحتىُإنُ ُعليهُمنُ ُتعريفاً
،ُوُُ«قاتُ المواف»هُكتابُ اُجمعُفيهالشاطبيُالذيُُأب اُإسحاقهاُورائدُ  ُفيهُوأسهب  لُ فقدُصن ف  ُفيهُأص 
ُحد اً،ُُلمُ ُوأبدعُ  وضع ُللمقاصد  ُ.انع ُبداهة ُالمعن ى،ُوحضور هُفيُالأفهامالمُولعلأرهُ 

ها،ُثمرتُ وُُعالية ؛ُلأنهاُجدوىُالأحكامُالشريعةُعندهمُبعنايةُ ُمقاصدُ ُأماُالمعاصرونُفقدُحظيتُ 
ُالاجتهاد وباً،ُمنها:ُالتصنيفُعبرُالمقالُوالبحثُوُفتمث لُاعتن،ُوعافيت هُوبلسم  الكتاب،ُائ همُبهاُض ر 

د ه ُح  هاُومراتب هاُضم واُفيهاُالشارد ُوالوارد ُم ن  هاُوأنواع  هاُوشروط  ُها.وغيرُ اُوضوابط 
ُالتيُتتمخضا:ُالندومنه ُوالمجامع ُوالمؤتمرات  ُُوات  ُمتعمق ،ُوفهم  ُنظر  ُع ن  ُمعادةً ُواع  سدد 

ُفيُبلوغُ ُتقليل ها.ُالمنفعةي سعف  ُالمفسدة ُأو  ُأوُتكميل هاُأوُدرء 
ُ

                                 
ُُُ.ُ(5/25:ُابنُفارس،ُمقاييسُاللغةُ)(ُانظر1)
 [.2(ُ]النحل:2ُ)
 ُ[.42(ُ]لقمان:3ُ)
 .[2424ُرقمُالحديثُ:1/21،ُالقصدُوالمداومةُعلىُالعملُ/الرقاق،ُصحيحهُ:البخاري](4ُ)
(؛4/520ُالرازي،ُمختارُالصحاحُ)(؛5/25ُ(؛ُابنُفارس،ُمقاييسُاللغةُ)1/452(ُانظر:ُالأزهري،ُتهذيبُاللغةُ)5)

ُالعربُ) ُلسان ُمنظور، ُالعروسُ)5/4242ابن ُتاج ُالزبيدي، ُالمعجم2/45ُ(؛ ُمصطفىُورفاقه، ُإبراهيم (؛
ُ.(2/741الوسيطُ)
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ُللمقاصدوهاكُ  ُتعريفات  ُماُوضعواُم ن  ُبعض  ُ:م 
للشارعُفيُجميعُأحوالُالتشريعُأوُُكمُالملحوظةُ المعانيُوالحُ "ُبن عاشور، بأنها:ا عرفها .4

 .(1)"الشريعةُخاصُمنُأحكامُفيُنوعُ ُت هاُبالكونُ ملاحظُلاُتختص ُُمعظمها،ُبحيثُ 
ُعنُقولُقلتُ: ،ُولوُأنهُسكت  ظ ُالحكمة ُُُهامعظمِ  أوْ ه:ُ"ُهوُحسن  "ُلزاد ُحسن ه؛ُلأنُالشارعُل ح 

ُحكُفيُأحكامُالتشريع ُت ب د ُللأنام  ُلم  ن  ُمعقولةُالمعنى،ُوهوُكثكل ها،ُوا  ها؛ُلكون هاُغير  يرُفيُمة ُبعض 
ُ.العبادات

 

ُنُ مُ ُمُ كُ حُ ُالأسرارُالتيُوضعهاُالشارعُعندُكلُ الغايةُمنها،ُوُ"ُ:هاأن، بالفاسي   ل  لاَّ عرفها عَ و   .2
 .(2)"هاأحكمُ 

،ُولوُأنهُجعلُالضميرُالمجرورُقلتُ: س ن  ُلغةًُُ"ُاسماًُظاهراً؛ُلكانمنها"ُهوُح  ُ،ُوُأصوب  أيسر 
إليه ُيعودُ ُظاهر  سبق هُباسم  لأنُالضميرُيلزمُ فلوفهماً؛ُ "هيُالغايةُُ، التشُقالُ: ُأحكامُ والأسرارُُ،ريعم ن 

ُأسلم ُوأقوم .ُلكانُ"هامنُمُ كُ حُ ُضعهاُالشارعُعندُكلُ التيُوُ
ُُُُ

ُوُ ": اأنه، بي  نِ وْ سُ يْ ها الرَّ وعرفَ   .4 ُالتي ُُُُُلمصلحةُ ُ؛اهتحقيقُ ُلأجلُ ُالشريعةُ ُتُ عُ ضُ الغايات
 .(3)"العبادُ 

ُها،ُمصلحةًُيقُ لتحقُالشريعةُ ُضعتُ التيُوُ ُالغاياتُ ":ُهُبنحوُ ،ُويعجبنيُاختصارُ نُ سُ :ُهوُحُ قلتُ 
ُ.ُ"عبادُ لل

ُ

ُالتيُ "ُ، بأنها:ي  بِ وْ يُ ها الْ وعرفَ  .4 ُونحوها ُعموُُالمعانيُوالحكم ُالتشريع ُفي ُالشارع ماًُراعاها
 .(4)"تحقيقُمصالحُالعبادُلُ جُ أ ُُنُ وخصوصاًُمُ 
ُحُ قلتُ:  ُنُ سُ هو ُيقول، ُأ ن  ُإلي  ج ب  ُف أ ع  ُفيه، ُإخلال ُغير ُم ن  ُعنه ُي ستغن ى ُحشو  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:وفيه

ُ."العبادُ ُمصالحُ لُاًُراعاهاُالشارعُتحقيقُالتيُ ُيُوالحكمالمعان"
ُببداهة ُوالتحسيني،ُُومعلوم  ُوالحاجي ُوالضروري ُالخاصُوالعام، ُمنها ُالمصالح ُأن  العلماء
ُ.والأصليُوالتكميلي

ُ
ُ
ُ

                                 
 (.4/425(ُابنُعاشور،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُ)1)
 (.4الفاسي،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُومكارمهاُ)صُ(2)
 (.7مقاصدُعندُالشاطبيُ)ص(ُالريسوني،ُنظريةُال3)
 (.47(ُاليوبي،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُوعلاقتهاُبالأدلةُالشرعيةُ)ص4)
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سعادُأجلهاُالأحكامُلُْنُ مُ ُالمعانيُوالحكمُالتيُشرعتُ ": بأنها: بوسعادي   ا يمينةُ هَ وعرفتْ  .5
 .(1)"جلًاُوآجلاًُالخلقُعا
،ُواللُأعلمُنُ هوُأحسنها؛ُلتناولهُالماهيةُمُقلتُ: ش و  ُ.غيرُح 

ُ:♫ قيِّمِ لاابن ُقالَ مُبياناً:ُماُتقدُصافية،ُوالمطالبُالعاليةُنزيدالُبصيرةُلأصحابُالفهومُ وُ
كُ ُهاالشريعةُمبناهاُوأساس" ورحمةُا،ُكل هُلدعُ،ُومصالحُالعباد،ُفيُالمعاشُوالمعاد،ُوهيمُ علىُالح 

وحكمة خرجتُعنُكل هاُ، فكلُمسألةُ رُ العدُكل هاُ، و  إللُإلىُالج  وعنُالرحمةُ وعنُالمصىُضدُ، لحةُهاُ،
نُأ دخُ إلىُالمفسدة،ُوعنُالحكمةُإلىُالع ب ثُ  ُلدعُالشريعةفيهاُبالتأويل،ُفُتُ لُ ،ُفليستُمنُالشريعة،ُوا 

بها،ُوكلُُماُهوُمستفادُمنها،ُوحاصل...ُفكلُخيرُفيُالوجود،ُفإنُ هاللُبينُعباده،ُورحمتهُبينُخلق
فبسببُ  هيُق ط بُ ُنقصُفيُالوجودُ رسولهُ، التيُبعثُاللُبهاُ فالشريعةُ لفلاحُوالسعادة،ُاُمنُإضاعتهاُ،

ُ.(2)"فيُالدنياُوالآخرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.21(ُبوُسعادي،ُمقاصدُالشريعةُ)ص1)
 (.4ُ/44(ُابنُالقيم،ُإعلامُالموقعينُعنُربُالعالمينُ)2)
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 الثانيمطلب ال
 دــاصـقــمـواع الــــــــأن

ليكُوأنواعاًُُاُمراتبُ هالمتأملُفيُالمقاصدُيجد ُفيُأنواعها:ُالعلماءُ ُماُعرض ُُبعض ُ،ُوا 
 :هاشمول : أنواع المقاصد باعتبارأولاً 

ُ:عامةُوخاصةُوجزئيةإلىُُهاشمولُقسمُالمقاصدُباعتبارتن
 .الشريعةُفيُجميعُأبوابهاُهُ ماُراعتُ وهيُالعامة:  .أ

وحفظُنظاُها:ثالوم الأرضُ، واستمرارُصلاحعمارةُ التعايشُفيهاُ، وُهامُ سلامُحفظُدارُالْاُ:منهُ،
ُ.(1)ديناًُونفساًُوعرضاًُومالًاُوأرضاًُ

ُ

ُنُ أبوابُمُ ُعدةُ ُ،ُوقدُتضمُ نُ وهيُالتيُتهدفُالشريعةُإلىُتحقيقهاُفيُبابُمعيُ الخاصة:  .ب
ُ.التشريع

العائلةُ:ومثالها الشارعُفيُأحكامُ وُمقاصدُ وُلتصرفاتُالماليةاُ، علالمعاملاتُالمنعُ، ىُالأبدانُقدةُ
ُ.(2)العقوبات،ُوُالتبرعات،ُوُالقضاءُوالشهادة،ُوُوالعمال"ُ"العمل
 

أوُُ،أوُتحريم،ُأوُندبُ،إيجابُنُ شرعي،ُمُ ُمُ كُ كلُحُ ُنُ وهيُماُيقصدهُالشارعُمُ الجزئية:  جـ.
 .)3(أوُسببُ،أوُشرطُ،أوُإباحةُ،كراهة

لأمة،ُاُسبابُالخصومات،ُوتنظيمُمعاملاتلأُاًُللحقوق،ُوقطعُصيانةُ:نُ يُ كتابةُالدُ ُومثالها:
مكانُالاطلاعُعلىُالعقودُالفاسدة،ُوهكذا ُ.(4)وا 

ُ

 :الدار باعتبارأنواع المقاصد  اً:ثاني
ُ:دنيويةُوأخرويةإلىُُالدارُقسمُالمقاصدُباعتبارتن
ُالدنيويةأ. ُبالدنيا،ُهيوُ: ُتتعلق ُمصلحة ُتحصيل ُإلى ُترجع ُمنفعةُما ل ب  ُج  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُفعدُأوُ،م ن 
ُ.(5)مفسدة
أوُدواماً،ُُ،اُمتنوعُالتعلق:ُفقدُيتعلقُبأصلُمصالحهاُابتداءًُمصالحُالدنيُتشريعأنُُهبيالتنُعُ مُ 

ُأوُتكميلًا.

                                 
)ص1) الْسلاميةُ الشريعةُ مقاصدُ ابنُعاشورُ، انظرُ: ا12ُ( الشريعةُ مقاصدُ الفاسيُ، )ص(؛ُ ومكارمهاُ  (.45لْسلاميةُ
 (.452-451(ُانظر:ُابنُعاشور،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُ)ص2)
 (.1(؛ُالريسوني،ُنظريةُالمقاصدُ)ص7ُ(ُانظر:ُالفاسي،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُومكارمهاُ)ص3)
 (.41(؛ُبوُسعادي،ُمقاصدُالشريعةُ)ص4/400(ُابنُعاشور،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُ)4)
ُانظ5) ُ)ص( ُالْسلامية ُالشريعة ُمقاصد ُابنُعاشور، ُالْسلامية425ر: ُللشريعة ُالعامة ُالمقاصد ُابنُزغيبه، ُُ(؛

 (.224)ص
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لًاُلأصلُتحصيُلُ حُ الأهلُفيُالمُ ُنُ :ُالقضاءُبصحةُالتصرفُالصادرُمُ حفظِها ابتداءً فمثال 
ُأوُالمنفعة،ُكماُفيُالبيعُوالْجارةُونحوهما.ُكُ لُ المُ ُنُ المقصودُالمتعلقُبهُمُ 

ُها دواماً حفظِ مثال و  يجابُالقصاصُعلىُمُ : ُوا  ُالقتل، ُبتحريم ُعدوُُلُ ت قُ ُُنُ القضاء ُ؛اناًُعمداً
ُلْفضائهُإلىُدوامُالمصلحةُالمتعلقةُبالنفسُالْنسانيةُالمعصومة.

لمصلحةُُلُ مُ كُ هُمُ باشتراطُالشهادة،ُومهرُالمثلُفيُالنكاح،ُفإنُ ُمُ كُ :ُفكالحُ حفظِها تكميلاً ومثال 
ُ.(1)هوصحت-عقدُالنكاح–ُلحصولهاُبنفسُاعتبارُالتصرفُ؛لأصلهاُلُ صُ حُ هُمُ النكاحُلاُأنُ 

ُ

ُمُ الأخروية:  .ب ُمُ ُنُ وهيُالنجاة غيرُوُُالحصولُ ُعُ ق وُُ تُ العقاب،ُوالحصولُعلىُالثواب،ُوهذا
ُنعُعلىُالعاقبةُالتيُيختمُبهاُاللُسبحانهُوتعالىُلعباده،ُوقدُجاءُفيُالحديثُهُ فُ به؛ُلتوقُ ُعُ و طُُ قُ مُ 

ُالل هُ  ب د  دُ ُع  ُم س ع و  ُالل ه ُُب ن  د ث ن اُر س ول  :ُح  د وق :ُ ،ُق ال  ق ُال م ص  اد  ُالص  فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ ...ُ(و ه و 
 أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ لِ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلاَّ ذِراَع ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتاَبُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَ 

 .(3()2))ةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِراَع ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتاَبُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّ 
وُ فالشريعةُكلُ  وفقهها،ُوأخلاقهاُ، بعقائدهاُ، أُ ُتُ عُ ضُ هاُ معاً،ُكماُ والآخرةُ للعباداتُُنُ لمصالحُالدنياُ

وتقويةُثقتهُبالل،ُُ،هلُأمامُ بُ فيُتطهيرُنفسُالْنسانُوتزكيتها،ُوتيسيرُالسُ ُلُ دنيوية،ُتتمثُ ُمصالحُ 
المشروع،ُفتفضُ وُ تقعُعلىُوجههاُ الأخرويةُعندماُ مرضاتهُُإلىُحصولُيُ للمعاملاتُأيضاًُمصالحهاُ

ونيلُالثوابُالجزيلُالذيُيؤديُإلىُالفوزُبجنة أعظمُمصالحُالآُسبحانهُوتعالىُ، وهذاُ ُ.(4)خرةالنعيمُ،
مصالحُالآخرة:ُثوابُالجنات،ُ"ُُ:♫ وفي هذا المعنى يقول الإمام العز بن عبد السلام

ُالدُ  ُوالتُ انُ يُ ورضى ُوالأنسُبجواره، ُإليه، ُوالنظر ُومفاسدهُذُ ذُ لُ ، ُوتكليمه، ُوخطابه، ُعذابُبقربه، ا:
بُ د رُُ ه،ُوطُ ن عُُ ه،ُولُ يخُ ب وُُ لرحمنُوتُ عنُاُبُ جُ ،ُوالحُ انُ يُ الدُ ُطُ النيران،ُوسخُ  هانتُ خسؤُ ه،ُوُعادُ ه،ُوا   .(5)"هه،ُوا 

 
 
 
 
 

                                 
 (.4ُ/274(ُالآمدي،ُالْحكامُفيُأصولُالأحكامُ)1)
مسلم،ُُصحيحُ:مسلم]؛ُ[4201رقمُالحديثُُ:4ُ/444،ذكرُالملائكة/ُبدءُالخلقُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](2ُ)

،ُرقمُالحديث4ُ/2042ُ،ُزقهُوأجلهُوعملهُوشقاوتهُوسعادتهقُالآدميُفيُبطنُأمهُوكتابةُرُكيفيةُخل/ُالقدر
2244].ُُ

 (.20(ُالحليبي،ُمقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينُ)ص3)
 (.222(ُابنُزغيبه،ُالمقاصدُالعامةُللشريعةُالْسلاميةُ)ص4)
 (.42(ُانظر:ُابنُعبدُالسلام،ُالقواعدُالصغرىُ)ص5)
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 :القطعأنواع المقاصد باعتبار ثالثاً: 
استقرُعندُذويُالحجىُمنُالعلماءُأنُالمقاصدُقطعيةُالثبوت،ُولاُخلافُعندهمُفيُذلك،ُ

ُ-جهةُإلحاقُالوقائعُبهاُمنُجهةُتطبيقهاُعلىُالوقائعُالحادثة،ُأوُمنُ–لكنهاُتقعُعلىُمراتبُ
 قطعيةًُوظنيةً،ُوهاكُبيانُكلُمرتبة:

ُدلُ وُُالقطعية:أ. ُالتي ُالمصالح ُدلالتهُُهي ُفي ُيحتمل ُلا ُالذي ُالقطعي ُالنص ُُُُُُُعليها
 .(1)التأويل

،ُتقطعُكلُحةًُواضُةُعلىُثبوتهاُدلالةًُلنصوصُالكتابُوالسنُ ُامُ التيُدلُالاستقراءُالتُ "ُأو هي:
ُكليةُ ُمالُمنُالتطرقُإليها،ُمماُيجعلهاُظاهرةًُأسبابُالاحت سمُكلُتحُفيُمدلولهاُعنُطريقُمعان 

ُ.(2)"سبيلُللظنُفيها
ُبأمرين:ُُمُ كُ الحُ ُعُ ر شُُ ُنُ ويحصلُالقطعُبحصولُالمقصودُمُ 

 .النصُالذيُلاُيحتملُالتأويل الأول:
ُ.(3)طع،ُفإنهُيدلُعلىُالقنُ ي عُُ إذاُدلُعلىُمقصدُمُ ُاستقراءُالشريعةُالثاني:
للََُّّ بكُِمُ الْيسَُْْ يُرِيدُ ا﴿تعالى:ُُهقول بالنصوصُالقاطعة،ُمنها:ُرُ رُ قُ يسرُالشريعة،ُوقدُتُ ها: ومثال

ينِ مِنْ حَرَج  ﴿،ُوقالُتعالى:ُ(4)﴾وَلََ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْْ  رَبَّناَ ﴿،ُوقالُسبحانه:ُ(5)﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِِ الدِّ

مِلْ عَلَ  ذِينَ مِنْ قَبلْنِاَوَلََ تََْ ا كَمََ حَََلْتهَُ عَلََ الَّ لْناَ مَا لََ طَاقَةَ لَناَ بهِِ ﴿ر:ُ،ُوقالُ(6)﴾ينْاَ إصًِْْ  ،(7)﴾ بََّناَ وَلََ تََُمِّ
 .(8)(يَسِّراَ وَلَا تُعَسِّراَ): لماُبعثهماُإلىُاليمنُ¶لمعاذُوأبيُموسىُالأشعريُُوقولهُ
 

 .(9)"لحصول،ُوراجحُالوقوعهيُماُكانُمظنونُا"وُُالظنية:ب: 
ُمُ "ُقال ابن عاشور: ُسهل ُفتحصيلها ُالظنية ُالمقاصد ُغيرُنُ فأما فاتُصرُلتُكبيرُاستقراء 

                                 
 (.42دُالشريعةُ)ص(ُحميش،ُمقاص1)
 (.24(ُابنُزغيبه،ُالمقاصدُالعامةُللشريعةُالْسلاميةُ)ص2)
 (،74ُ(؛ُالحليبي،ُمقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينُ)ص2/4022(ُانظر:ُالزحيلي،ُأصولُالفقهُالْسلاميُ)3)
 [.415(ُ]البقرة:4ُ)
 [.71(ُ]الحج:5ُ)
 [.212(ُ]البقرة:6ُ)
 (ُالآيةُالسابقة.7)
ُ،ماُيكرهُمنُالتنازعُوالاختلافُفيُالحرب،ُوعقوبةُمنُعصىُإمامه/ُالجهادُوالسيريحُالبخاري،ُ]البخاري:ُصحُ(8)

:4ُ/4452ُ،ُالأمرُبالتيسيرُوتركُالتنفيرُ/الجهادُوالسيرُمسلم،ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[4044:ُرقمُالحديث4ُ/25ُ
 ُ.[4744رقمُالحديثُ

 (.74(ُالحليبي،ُمقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينُ)ص9)
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ُ.(1)"اُعلماًُباصطلاحُالشارع،ُوماُيراعيهُفيُالتشريعنُ ذلكُالاستقراءُيكسبُ ُالشريعة؛ُلأنُ 
عدواناً؛ُصيانةًُ: هاومثال صولُحُلمعصومة؛ُفإنُ للنفوسُاُمشروعيةُالقصاصُعلىُالقاتلُعمداًُ

نُ ُالانزجارُعنُ  بهذاُالحكم؛ُوذلكُلوجودُالْقدامُعلىُالقتل،ُوا  حالُُنُ مُ ُكانُالغالبُالقتلُليسُقطعياًُ
،ُأنُ ُمُ لُ إذاُعُ ُهُ العاقلُأنُ  ُق ت ل  عليه،ُوهذاُُيُ المجنُ ُنفس ُه،ُوُىُنفسُ علىُالقتل،ُفتبقُ ُمُ دُ قُ لاُيُ ُهُ أنهُإذاُق ت ل 

 .(2)لزواجرالحدودُواُيُ ف ُُكثيرُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.4ُ/444بنُعاشور،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُ)(ُا1)
(؛ُالشوكاني،4/452ُ(؛ُابنُالنجار،ُشرحُالكوكبُالمنيرُ)4/241(ُانظر:ُالآمدي،ُالْحكامُفيُأصولُالأحكامُ)2)

 (.74ُ(؛ُالحليبي،ُمقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينُ)ص422إرشادُالفحولُ)ص
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 الثالث مطلبال
 دــقاصــمـــراتب الـــم

إنُالشريعةُالمعصومةُليستُتكاليفهاُموضوعةُحيثماُاتفقُلمجردُإدخالُالناسُتحتُسلطةُ
عتُلتحقيقُمقاصدُالشارعُفيُقيامُمصالحهمُفيُالدينُوالدنياُمعاً،ُوروعيُف كلُُيالدين،ُبلُوض 

ُ:(1)حكمُمنها
وبناءًُعلىُذلك،ُفإنُتكاليفُالشريعةُترجعُإلىُحفظُمقاصدهاُفيُالخلق،ُوهذهُالمقاصدُلاُ

ُتعدوُثلاثةُأقسام:
وهيُماُلاُبدُمنهاُفيُقيامُمصالحُالدينُوالدنياُبحيثُإذاُالقسم الأول: المقاصد الضرورية: 

علىُاستقامة،ُبلُعلىُفساُ  ُمصالحُالدنياُ ر  ُحياة،ُوفيُالآخرةُفوتفقدتُلمُت ج  النجاةُُدُوتهارج ُوفوت 
 .(2)والنعيمُوالرجوعُبالخسرانُالمبين

ُالنوعُ وهذُ  ُأنواعُ ُىُخمسةُ إلُ ُيتنوعُ ُالمقاصدُ ُمنُ ُا ُفيُرعايتها،ُ، جاءتُالشرائعُالسماويةُكلها
ُوتتمثلُفي:

 يكون بأمرين: : و حفظ الدين .0
وُُمراعاته من جانب الوجود:ُ:الأول  شرعتُأصولُالعبادات،ُبإقامةُأركانهُ، ولذاُ تثبيتُقواعدهُ،

ُوالحج.ُ،والصومُ،والزكاةُ،والنطقُبالشهادتين،ُوالصلاةُ،كالْيمان
بماُيدرأُعنهُالاختلالُالواقعُأوُالمتوقع،ُولذاُشرعُالجهادُُمراعاته من جانب العدم::ُالثاني

ة؛ُلْيقافُتُغيرُالمقدرُلمحاربةُالمعتدين،ُوحمايةُالمستضعفين،ُورفعُالظلمُعنهم،ُوشرعتُالعقوبا
ُ.(3)فسادُالمبتدعةُفيُالدين

ُ

ُيكون بأمرين: : و حفظ النفس .2
منُالمأكلُوالمشرب،ُواتخاذُُمراعاتها من جانب الوجود::ُالأول يضمنُبقاءهاُ بماُ ويتحققُهذاُ

ُالملبسُوالمسكن.
تُعلىُاوهذاُيكونُبحمايةُالنفسُمنُالتلف،ُوبإقامةُالعقوبُالثاني: مراعاتها من جانب العدم:

ُ.(4)والحدودُوالتعازيرُالقصاصُرعشُ ُاالمساسُبها،ُولذُنفسهُمنُسولتُله

                                 
 (.4ُ/5(ُالشاطبي،ُالموافقاتُ)1)
 (.4ُ/45شنيفُالمسامعُبجمعُالجوامعُ)(ُالزركشي،ُت2)
(؛ُبوُسعادي،ُمقاصد7ُ/222ُ(؛ُالزركشي،ُالبحرُالمحيطُفيُأصولُالفقهُ)2/2،1(ُانظر:ُالشاطبي،ُالموافقاتُ)3)

 (.45الشريعةُ)ص
ُ=(؛ُالزركشي،ُالبحرُالمحيط2/42(؛ُالشاطبي،ُالموافقاتُ)4ُ/55انظر:ُالسبكي،ُالْبهاجُفيُشرحُالمنهاجُ)ُ(4)
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 يكون بأمرين:: و حفظ العقل .4
ُ:وذلكُبتوجيههُإلىُالنظر،ُوالتفكير،ُوالاستدلال،ُقالُتعالىُمراعاته من جانب الوجود::ُالأول

 .(3)ُ﴾تَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَ ،ُ﴿(2)ُ﴾أَفَلَا تَعْقِلُونَ ،ُ﴿(1)ُ﴾أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴿
قامةُةوالأفكارُالخاطئُوالمفترات،ُوالشبهُ ُبتحريمُالمسكراتُالثاني: مراعاته من جانب العدم: ،ُوا 

ُوتعزيرُالعقوبةُعليها، ُ.(4)منُحد 
ُ

 يكون بأمرين:: و حفظ النسل .3
ُالتناسل،ُوالحفاظُعلىُُمراعاته من جانب الوجود::ُالأول فقدُشرعُالْسلامُالزواج؛ُلْيجاد

 ضُوالنسب.العرُ
يقودُإليه،ُفقدُحرمتُالشريعةُالزنا،ُمراعاته من جانب العدم::ُالثاني زوفُعنُوالعُواللواطُوماُ

ُوتعزير ُ.ُ(5)الزواجُولوُبقصدُالتبتل،ُوشرعتُالعقوبةُعلىُذلكُمنُحد 

ُ

 يكون بأمرين:: و حفظ المال .5
،ُاملكيةُالأفرادُله،ُوالسماحُلموالْجارةُفشرعُأصلُالبيعُمراعاته من جانب الوجود::ُالأول

ُبينهم.ُماعلىُالوجهُالمشروع،ُوتداولهُماوالاستئثارُبه
ُالثانيُ ُالسرقة،ُمراعاته من جانب العدم:: ُحرمتُالشريعة ُوالغصب،ُُفقد ُالطريق، وقطع

ُ.ُُ(6)والنهب،ُوشرعتُالعقوبةُفيُذلكُحداًُوتعزيرًا
ُ

منُحيُيفتقرُالتيوهيُُالقسم الثاني: المقاصد الحاجية: المؤديُُثُالتوسعة،ُورفعُالضيقإليهاُ
ُلمُتراعُدخلُعلىُالمكلفين علىُ-ُفيُالغالبُإلىُالحرج،ُوالمشقةُاللاحقةُبفوتُالمطلوب،ُفإذا

                                 
ُ(.10(؛ُابنُعاشور،ُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُ)ص7ُ/452صولُالفقهُ)فيُأ=ُ

 [.47(ُ]الغاشية:1ُ)
 [.40(ُ]الأنبياء:2ُ)
 [.42]النحل:ُُ؛[472(ُ]الأعراف:3ُ)
بيانُالمختصرُشرحُمختصرُابنُ؛ُأبوُالقاسمُالأصفهاني،ُ(4ُ/202شرحُمختصرُالروضةُ)انظر:ُالطوفي،ُ(4ُ)

 (.42مقاصدُالشريعةُ)صُ،بوُسعادي؛ُ(7ُ/452بحرُالمحيطُ)ال ،زركشيال ؛(4ُ/445الحاجبُ)
؛ُ(4ُ/424مختصرُالتحريرُشرحُالكوكبُالمنيرُ)؛ُابنُالنجار،ُ(7ُ/222البحرُالمحيطُ)الزركشي،ُانظر:ُُ(5)

 .(2ُ/422إرشادُالفحولُإلىُتحقيقُالحقُمنُعلمُالأصولُ)الشوكاني،ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمختصرُالتحريرُشرحُالكوكبُالمنيرابنُالنجار،ُُ؛(4ُ/45تشنيفُالمسامعُبجمعُالجوامعُ)السبكي،ُانظر:ُُ(6)
 .(2ُ/422إرشادُالفحولُإلىُتحقيقُالحقُمنُعلمُالأصولُ)؛ُالشوكاني،ُ(4ُ/424)
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 .(1)ُالحرجُوالمشقة،ُولكنهُلاُيبلغُمبلغُالفسادُالعاديُالمتوقعُفيُالمصالحُالعامةُ-الجملة
ُواُهي: "ابن عاشورقال  ُتحتاجهُالأمةُلاقتناءُمصالحها، ُعلىُوجهُحسن،ُما ُأمرها نتظام

 .(2)"بحيثُلولاُمراعاتهُلفسدُالنظام،ُولكنهُيكونُعلىُحالةُغيرُمنتظمةُفلاُيبلغُمبلغُالضروري
ُوالمقاصدُالحاجيةُتجريُفيُالعبادات،ُوالمعاملات،ُوالعقوبات،ُوالعادات:

الُفقدُحشرعتُالرخصُالتيُتدفعُالمشقةُوالحرجُفيُالعبادة،ُكرخصةُالتيممُففي العبادات: 
الماءُحساًُأوُمعنى،ُورخصةُالْفطارُللمريضُوالمسافر،ُورخصةُقصرُالصلاةُفيُالسفر،ُوغيرُ

ُذلكُمنُالرخص.
:ُأبيحتُالعقودُالمخففةُلحاجاتُالناس،ُمثل:ُعقودُبيعُالسلم،ُوالاستصناع،ُفي المعاملاتو 

ُوالْجارة،ُوالمضاربة،ُوغيرُذلك.
 .ةُعلىُالعاقلة،ُوماُأشبهُذلك:ُشرعتُالقسامة،ُوضربُالديوفي العقوبات
أبيحُالصيد،ُوالتمتعُبالطيباتُمنُالرزقُمماُهوُحلال،ُفيُالمأكلُوالمشربُوفي العادات: 
ُ.(3)ُوالملبسُوالمسكن

 
وتجنبُالمدنُ القسم الثالث: المقاصد التحسينية:  يليقُمنُمحاسنُالعاداتُ، بماُ اتُسوهيُالأخذُ
  .(4)"ُكُقسمُمكارمُالأخلاقالتيُتأنفهاُالعقولُالراجحات،ُويجمعُذل

الأمورُالتحسينيةُترجعُإلىُكلُماُي جم لُحالُالناس،ُويجعلهاُعلىُوفاقُماُ"ُقال خلاف: 
  .(5)"ُفيُالمطاعمُوالمشاربُوالملابسُوالمساكنُوالمراكبُتقتضيهُالمروءةُومكارمُالأخلاق

ُلعادات:والمقاصدُالتحسينيةُتجريُفيُالعبادات،ُوالمعاملات،ُوالعقوبات،ُوا
ُ:ُشرعتُالطهاراتُكلها،ُوسترُالعورة،ُوأخذُالزينة،ُوالتقربُبنوافلُالخيرات.ففي العبادات

أخيه،ُُعلىُبيعُمسلمبيعُالمنعُمنعُمنُبيعُالنجاسات،ُوفضلُالماءُوالكلأ،ُوُُ:وفي المعاملات
 وخطبتهُعلىُخطبةُأخيه،ُوماُأشبهُذلك.ُ

 
 

                                 
 (.2ُ/24الموافقاتُ)ُ،(ُالشاطبي1)
 (.2ُ/444مقاصدُالشريعةُالْسلاميةُ)ُ،(ُابنُعاشور2)
/4ُالموافقاتُ)؛ُالشاطبي،ُ(4ُ/442بيانُالمختصرُشرحُمختصرُابنُالحاجبُ)أبوُالقاسمُالأصفهاني،ُُ(ُانظر:3)

ُُ؛(474 ُالشريعةُ)صُ،حميش؛ُ(4ُ/42تشنيفُالمسامعُبجمعُالجوامعُ)الزركشي، ُ،الحليبيُ؛(24مقاصد
 (.42ُمقاصدُالشريعةُ)صُ،بوُسعاديُ؛(22مقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينُ)ص

 (.2ُ/22الموافقاتُ)ُ،(ُالشاطبي4)
 (.202علمُأصولُالفقهُ)صُ،خلافانظر:ُ(5ُ)
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بالقتيلُقصاصاًُوفي العقوبات كمنعُالمثلةُ ومنعُقتلُالنساءُوالصبيانُوالُ: أوُفيُالحربُ، رهبانُُ،
 فيُالجهاد،ُوماُإلىُذلك.ُُُ

تجنبُالمرءُالْسرافُوالتقتير،ُوكذاُتجنبُالمآكلُوالمشاربُالخبيثةُوالنجسة،ُوفي العادات: 
 .(1)والتخلقُبالأخلاقُالفاضلة

  
 
 
 
ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
مقاصدُالشريعةُُ،حميش؛ُ(2ُ/22الموافقاتُ)ُ،الشاطبيُ؛(4ُ/202شرحُمختصرُالروضةُ)الطوفي،ُ(ُانظر:1ُ)

 (.42ُمقاصدُالشريعةُ)صُ،بوُسعاديُ؛(22مقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينُ)صُ،الحليبيُ؛(24)ص
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 ثانيالمبحث ال
 ته بالمقاصد، وعلاق، ومراتبهحكمه، و حقيقته الجهاد

 

 الأول مطلبال
 حقيقة الجهاد في اللغة والاصطلاح

 

ُأولًا: حقيقة الجهاد في اللغة:
يمُ دُ هُ جُ ُ لُ ُ:ُال ج  ُأ ص  اُي ق ار ب ه .ُي قُ بمعنىُُو ال ه اء ُو الد ال  ُم  ل ي ه  ُع  م ل  ُي ح  :ُجُ ال م ش ق ة ،ُث م  يُال  ُن ف س  ه د ت 

ُالل ه ُت ع ال ى:ُ﴿ ه د :ُالط اق ة .ُق ال  ،ُو ال ج  ه د ت  ذِينَ لََ يََدُِونَ إلََِّ جُمْدَهُمْ و أ ج  ُ.(1)ُ﴾ وَالَّ
ُاللُت ع ال ى:ُ﴿ اه دة،ُق ال  ،ُكالم ج  ُالع د و  ُمع  :ُالق ت ال  ه اد ،ُب ال ك س ر  ي ق ال:ُ،ُ(2)﴾للََِّّ وَجَاهِدُوا فِِ اوالج 

ه اداً:ُقات ل هجُ  وج  ُم جاهدةًُ اه د ُالع دو 
ُ(3).ُ

 

ُُ:ثانياً: حقيقة الجهاد في الاصطلاحِ 
ُُُُُُُوالمالُ ُسُ بالنفُاللُ ُسبيلُ ُفيُ ُبالقتالُ ُوالطاقةُ ُالوسعُ ُبذلُ " :بأنهُ    الكاساني   عرفه

ُ.(4)"واللسانُ 
د ق ُعلُ:قلتُ  ؛ُلأنهُي ص  يٌّ ُع  ،-ريقُ لطقطع ُا-ىُالب غ ي،ُوالحرابة ُهو  ائ ل  دفعه مُُوليسُ،ُودفع ُالص 

. ُالش ر ع  ُاصطلاح  ُفي  ُالجهاد  ُم ن 
،ُوهوُقول و  ش  ُبذلُالوُ"والطاقة"ه:ُوفيه ُح  .؛ُلأنهاُم ن  ُس ع 

ُمنه ُيُ ُوأحسن  بُ ُقال:ُهوأن  ر  ُح  ُقتال  ُفي  ع  س  ُالو  ُبالنفسُوالمالُواللسانبذل  ُ.ُيٍّ
 

ه،ُأوُأوُحضورهُل عهدُلْعلاءُكلمةُاللُيُ ذُ ُغيرُ ُقتالُمسلمُكافراًُ"ُبأنه: ،وعرفه ابن عرفة
ُ.(5)"أرضهُدخولُ 

                                 
 [.72(ُ]التوبة:1ُ)
 [.71(ُ]الحج:2ُ)
ابنُالأثير،ُالنهايةُفيُغريبُُ؛(4ُ/412ابنُفارس،ُمقاييسُاللغةُ)ُ؛(2ُ/22الأزهري،ُتهذيبُاللغةُ)ُ:(ُانظر3)

الزبيدي،ُتاجُالعروسُ؛ُ(5/40القسطلاني،ُإرشادُالساريُلشرحُصحيحُالبخاريُ)ُ؛(4ُ/442الحديثُوالأثرُ)
(7ُ/547). 

الحصكفي،ُالدرُالمختارُشرحُتنويرُالأبصارُُ(؛7ُ/27(ُانظر:ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعُ)4)
ُبينماُعرفهُالعيني:422ُوجامعُالبحارُ)صُ ُالدعاءُإلىُالدينُالحق،ُوالقتالُمعُمنُلاُيقبله".ُُبأنه:(؛ "

 (.7ُ/24العيني،ُالبنايةُشرحُالهدايةُ)
ُ=انيُعلىُرسالةُابن(؛ُابنُمهنا،ُالفواكهُالدو4ُ/447ُ(ُانظر:ُالحطاب،ُمواهبُالجليلُفيُشرحُمختصرُخليلُ)5)
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.؛ُلُبالحدلاُمُ سُ ،ُوتعريفُبالرُ هوُحسنُ قلتُ:  ين هُالشروط ُوالأسباب  ُتضم 
ُلا ُ.يكونُالمدفوعُمسلماًُولاُذاُعهدُأماُالشروط:ُأن 

،ُوحضورُالكافر،ُودخول :وأماُالأسباب ُالْسلامفحفظُالد ي ن  ُ.(1)هُأرض 
ُالمسُمُ مسلُ ُقتالُ "ُيقال: أنْ  منهُ  وأحسنُ  ُبالحرب ي  ُو خرج  ،" ُالشرع  ُفي  ُمعتب ر ة  ُلأسباب  لم ُحربياً

ُ. ُوالمستأمن  ُوالذمي 
ُ.ر،ُومنُالمالُحراسةُالدياالمعتبرةُفيُالشرع،ُحفظُالدينُوالنفسُوالعرضُوالمالُوالأسباب

ُ

ةًُال ك ف اُق ت الُ : بأنهُ،وابن مفلح وعرفه الشيرازي اص  ُخ  ُ.(2)ر 
:ُهوُضعيف؛ُلأنهُيصدقُعلىُالذميُوالمستأمنُوهماُمنُالكفار،ُولا ُقتالُيُ قلت  ل  اتفاقاًُماُهح 

ُفي لا  ُأنُي خ  .ُإلا  ُالعهد 
ُ

 ى:ضَ التعريف المرتَ 
 .الشرعِ  لباعثٍ معتبرٍ فيْ  حربي   دفعِ  فيْ  الوسعِ  بذلُ  : هوَ الجهادُ 

ُ:شرحُالتعريف
ُ.سُوالماليشملُالنفُ:"بذل الوسع"
ُفيُالتعريف،ُفضلًاُعنُأنهُأعمُمنه؛ُ؛ُوالدفعُأولىُمنُالقتالُ:"في دفع" ُالم ع ر ف  ك ر  ُي ذ  لئ لا 
ُ.شملُالدفعُبالنفسُوالمالُواللسانيُلأنه

ُسُوالحربيُهوُالكافرُالذيُينت م يُلدارُالحرب،ُوليسُمنهُ:"حربي" ُحال  ُوالمستأمن  ُالذ م ي  ريان 
ُالأ ُ.مانعقد 
ُ.يشملُحفظُالد ي نُوالنفسُوالعرضُوالمالُوالأوطان: "في الشرع عث معتبرلبا"
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
 (.4ُ/425أبيُزيدُالقيروانيُ)=ُ

(؛ُابنُمهناُالنفراوي،ُالفواكهُالدوانيُعلىُرسالةُابنُأبيُزيد4ُ/407ُ(ُانظر:ُالخرشي،ُشرحُمختصرُخليلُ)1)
 (.4ُ/425القيروانيُ)

(؛4ُ/210ُقنعُ)(؛ُابنُمفلح،ُالمبدعُفيُشرحُالم2ُ/227(ُانظر:ُالشيرازي،ُُالمهذبُفيُفقهُالْمامُالشافعيُ)2)
(؛ُالبهوتي،ُشرحُمنتهىُالْراداتُ=ُدقائقُأوليُالنهىُلشرح4ُ/42ُالبهوتي،ُكشافُالقناعُعنُمتنُالْقناعُ)

 (.4ُ/247المنتهىُ)
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 الثاني لمطلبا
 الجهادِ  مُ كْ حُ 

ُالناسُتحصلكفايةُ ُأنهُفرض ُُفيُالجهادُ ُالأصلُ ُأنُ ُىعلأجمعُالعلماءُ ُ،ُإذاُقامُبهُجماعة ُمن 
ُمنالغرضُسقطتُالمؤُُبهمُالغلبة ،ُويتحققُبهم واه م  ُس  واستدلواُلذلكُبماُُ؛(1)المسلمينُاخذةُع م ن 

ُ:ُيلي
 أولًا: من الكتاب:

رِ وَالْجَُْاهِدُونَ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ ﴿ قالُتعالى: .أ َ ُإ لىُ﴾لََ يَسْتوَِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْؤُْْمِن ََِ غَيُْْ أُولِِ الضََّّ ،
لَ اللََُّّ الْجَُْاهِدِينَ عَلََ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظيِمًَ  وَكُلَا وَعَدَ اللََُّّ احِْسُْنىَى:ُ﴿قولهُتعال ُ.(2)﴾وَفَضَّ
ُ:الدلالة وجهُ 
قُالقاعدُلاستحُعينُ ُفرض ُُكانُالجهادُ ُالحسنى،ُولوباللُتعالىُوعدُالقاعدينُعنُالجهادُُأنُ 
ُ.(3)فروضُالكفايةُمنُ ُالجهادُ ُذلكُأنُ ُلاُالوعد،ُفدلُ ُالوعيدُ 
ُ

مُوا فِِ الوَ قالُتعالى:ُ﴿ .ب ةً فَلَوْلََ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَة  مِنمُْمْ طَاكفَِةٌ ليِتَفََقَّ ينِ دِّ مَا كَانَ الْؤُْْمِنوُنَ ليَِنفِْرُوا كَافَّ

 .(4)﴾وَليِنُذِْرُوا قَوْمَمُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيمِْمْ لَعَلَّمُمْ يََْذَرُونَ 
 :الدلالةِ  وجهُ 

ُنُ لضاعُمُ ُالكلُ ُرُ فُ لوُنُ ُ،ُإذُ فرضاًُعلىُالأعيان،ُوأنهُفرضُكفايةُ الجهادُليسُُأفادتُالآيةُأنُ 
يحفظونُالحريم،ُحتىُوُُنُ يُ فريقُيتفقهونُفيُالدُ ُمُ يقُ فريقُمنهمُللجهاد،ُولُ ُيخرجُ العيال،ُفلُ ُهمُمنُ وراءُ 

ُأعلمُ  ُالنافرون ُعاد ُالمقيمونُ إذا ُتعلمُ ُهم ُعلىُنُ مُ ُه وُُ ما ُنزول ُتجدد ُوما ُالشرع، ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأحكام
 . (5)ُالنبيُ 

ُ
ُ

                                 
(؛ُابنُمودود،ُالاختيارُلتعليلُالمختار7ُ/21ُ(؛ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)40ُ/4(ُانظر:ُالسرخسي،ُالمبسوطُ)1)

/2ُ(؛ُابنُرشد،ُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُ)4ُ/424فيُفيُفقهُأهلُالمدينةُ)(؛ُالقرطبي،ُالكا4ُ/441)
(؛ُابنُجزى،ُالقوانينُالفقهية50ُ(؛ُابنُعسكر،ُإرشادُالسالكُإلىُأشرفُالمسالكُفيُفقهُالْمامُمالكُ)ص444ُ
(؛ُالنووي،225ُُ/4(؛ُالشيرازي،ُالمهذبُفيُفقهُالْمامُالشافعيُللشيرازيُ)4ُ/472(؛ُالشافعي،ُالأمُ)27)صُ

(؛ُابنُمفرج،4ُ/442ُ(؛ُابنُقدامة،ُالكافيُفيُفقهُالْمامُأحمدُ)40ُ/201روضةُالطالبينُوعمدةُالمفتينُ)
 (.2ُ/424(؛ُالزركشي،ُشرحهُعلىُمختصرُالخرقيُ)40ُ/225الفروعُوتصحيحُالفروعُ)

 [.25النساء:ُ(ُ]2)
 (.5ُ/440(ُالبابرتي،ُالعنايةُشرحُالهدايةُ)3)
 [.422ة:ُ(ُ]التوب4)
 (.1ُ/224(ُالقرطبي،ُالجامعُلأحكامُالقرآنُ)5)
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 : من السنة: ثانياً 
ي ر ةُ  .أ ُأ ب يُه ر  ُالل ه ُُُع ن  ُر س ول  :ُُأ ن  لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ )ق ال 

 مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، هُمْ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِدُونَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنِّي لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُ 
 أُحْيَا فَأُقْتَلُ، مَّ فَيَخْرُجُونَ وَيَشُق  عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأقُْتَلُ، ثُ 

ُ.(1)(ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ 
 وجه الدلالة:

اًُن يُ عُُ اًُمُ فيُخاصته،ُولوُكانُفرضُدُ حُ أ ُُالجهادُليسُفرضاًُمعيناًُعلىُكلُ ُديثُدليلُعلىُأنُ الح
ُ.(2)ه،ُولاُأباحُلغيرهُالتخلفُعنهعنُ ُُاُتخلفُرسولُاللُ مُ 

ُ

د ر يُ  .ب ُال خ  يد  ُأ ب يُس ع  ُالل ُُع ن  ُر س ول  :ُقال:ُُ،ُأ ن  ي ان  ُإ ل ىُب ن يُل ح  مِنْ كُلِّ  لِيَخْرُجْ  (ب ع ث 
:ُُ،) رَجُلَيْنِ رَجُل   د  ُل ل ق اع  ُق ال  أَي كُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ  (ث م 

 .ُ(3) ) الْخَارِجِ 
 وجه الدلالة:

ُالنبيُ مُ لوُكانُالجهادُفرضُعينُلُ  ن  ُ ُُاُأ ذ  ُالجهادُعلىُأنُ ُىُالْذنُ فيُالتخلف،ُفاقتضُدُ حُ لأ 
ُالكفاية.ُُ
ُ

 ثالثاً: من الإجماع: 
ُأنُ : المالكي قال ابن رشد ُعلى ُالعلماء ُُالجهادُأجمع ُلا ُالكفاية ُعلى ُُُُُُُُُُىعلفرض

ُ.(4)ناعيالأ
ُ.(5)فروضُالكفاياتُ ُمنُ ُالجهادُالْجماعُمنعقدُعلىُأنُ الرازي:  الدين فخرقال و 
 

ت ف ة ُبدارُالْسلامُوأهليترددُالجهادُعلىُأح: فائدة   ُا:هكامُالتكليف،ُوذلكُبحسبُالظروفُالم ح 
ُأوُالنفسُأوُالعرضُأوُالمالُوفي ُعلىُالد ي ن  ي  ت د  وم ن عُ ُالمسلمينُفإذاُاع  ُث ن يُة ُتمكُ قوةُ  ُمن  ن ه م 

                                 
[،ُوقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:40ُ،ُرقمُالحديث2ُ/425ُجهادالترغيبُفيُالُ/الجهادُ،الموطأُ:مالك](1ُ)

 .(7ُ/442التعليقاتُالحسانُعلىُصحيحُابنُحبانُ)
 (.5ُ/440(ُابنُعبدُالبر،ُالاستذكارُ)2)
/4ُُ،فضلُإعانةُالغازيُفيُسبيلُاللُبمركوبُوغيره،ُوخلافتهُفيُأهلهُبخير/ُالْمارةُم،مسلُصحيحُ:مسلم](3ُ)

 ُ.[441ُرقمُالحديثُ:4507
 (.2ُ/444(ُابنُرشد،ُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُ)4)
 (.2ُ/414(ُالرازي،ُمفاتيحُالغيبُأوُالتفسيرُالكبيرُ)5)
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ُ.(1)عينُالكافرُعنُذلكُفالجهادُفرض
ُعدوُ ُ ُالمسلمينُقوةُفيُث ن ي  ذاُكانُفيُجماعةُمن  هم،ُوأرادُبعضُمنُالمسلمينُمنُغيرهمُوا 

م ُالجهادُفيُحقهمُقبل ك  ُيخرجواُمعهمُف ح  ت ح بُ ُأن  ُم س  ُالعدو  ل ق اء 
(2).ُ

ُعلىُظن ل ب  ذ اُكانُفيُالمسلمينُضعفُوأ ي ق ن و اُأوُغ  و هُ بأنهمُإذاُطلهمُوا  ُعليهم،ُواُعدوهمُذ ع ر 
علىُأنفسهمُوأعراضهمُوأموالهمُفحكمُ حرامُ ُ-والحالةُهذه-الجهادُوسل ط و هُ 

(3).ُ
ذاُكانُفيُالمسلمينُضعفُوشك و اُإذاُطلبوهُأو ُبهم،ُفالجهادذُوا  ر  ُي ض  عليه مُأن  و هُ  والحالةُ-ع ر 

ُ.(4) مكروهُ -ُهذه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
ُالمحيطُالبرهانيُفيُالفقهُا1) ُابنُمازة، ُانظر: /4ُ)ُ(؛ُابنُمودود،ُالاختيارُلتعليلُالمختار5ُ/417لنعمانيُ)(

ُ=(؛ُعليش،ُمنحُالجليل27(؛ُابنُجزي،ُالقوانينُالفقهيةُ)ص5ُ/442ُ(؛ُالبابرتي،ُالعنايةُشرحُالهدايةُ)441
(؛ُالنووي،ُالمجموعُشرح2ُ/245ُ(؛ُزروق،ُشرحُزروقُعلىُمتنُالرسالةُ)4ُ/444شرحُمختصرُخليلُ)=ُ

الأنصاري،ُالغررُالبهيةُفيُشرحُالبهجةُالورديةُ)42ُ/222المهذبُ) (؛ُالشربيني،ُمغني5ُ/442ُ(؛ُابنُزكرياُ
ُمعانيُألفاظُالمنهاجُ) 2ُالمحتاجُإلىُمعرفة /1(ُ ُالمغنيُلابنُقدامة ُابنُقدامة، 2ُ(؛ ُالمرداوي،244ُ/ (؛
 (.4ُ/47ناعُ)(؛ُالبهوتي،ُكشافُالقناعُعنُمتنُالْق4ُ/447الْنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلافُ)

)ص2) فيُأصولُالفقهُ التبصرةُ الشيرازيُ، انظرُ: فيُتخريجُالفروعُعلىُالأصولُ)ص17ُ( التمهيدُ الشيرازيُ، -77(؛ُ
 (.5/244(؛ُالنووي،ُالمجموعُشرحُالمهذبُ)17

ُالشافعيُ)3) ُالْمام ُالمهذبُفيُفقه ُالشيرازي، ُانظر: ُمغنيُالمحتاجُفيُشرحُالمنهاج42/227ُ( ُالشربيني، (؛
(4/224-224.) 

 (.2/242(؛ُهيكل،ُالجهادُوالقتالُفيُالسياسةُالشرعيةُ)4ُ/251(ُالشافعي،ُالأمُ)4)
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 الثالث المطلب
 مراتب الجهاد

ُعلىُحقيقةُأمره،ُوأسبابُقوتهُوُُ؛هالمسلمُعدوُ ُدُ صُ رُ ي ُُمنُالحكمةُونورُالبصيرةُأنُ  ضعفه،ُل يقف 
ُ ُأوُسهام  ُبسهامُالحس  ُيرمي هُفيُم ق ات ل ه  ُلهُأن  ل ه،ُورتبةُعلمهُوجهله،ُفإن ه ُأعون  وعددُخيلهُو ر ج 

كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ احِِْ ﴿ى:ُالمعنى،ُوأقدرُعلىُدحره،ُوالسلامةُمنُشروره،ُقالُتعال كْمَةَ يُؤْتِِ احِِْ

رُ إلََِّ أُولُو الْْلَْباَبِ  كَّ ا كَثيًِْا وَمَا يَذَّ ُ.(1)﴾فَقَدْ أُوتَِِ خَيًْْ
َا الَّذِينَ آمَنوُا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباَت  أَوِ انْفِرُوا جََيِعًا﴿ى:ُوقالُتعال ُ.(2)﴾يَاأَيُّه
ُتعال ُوقال وهُمْ فَإذَِا انْسَلَخَ الْْشَْمُرُ احِْرُُمُ فَا﴿ى: ك ََِ حَيثُْ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُُُ قْتلُُوا الْشُِْْْ

كَاةَ فَخَلهوا سَبيِلَمُمْ إنَِّ اللَََّّ  لََةَ وَآتَوُا الزَّ  فَإنِْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ
ُ.(3)﴾ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاقْعُدُوا لََمُْ كُلَّ مَرْصَد 

يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنوُكُمْ وَيَأْمَنوُا قَوْمَمُمْ كُلَّ مَا رُكهوا إلََِ الْفِتنْةَِ أُرْكسُِوا فيِمَا  سَتجَِدُونَ آخَرِينَ ﴿:ُتعالىُوقال

وا أَيْدِيَُُّمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتلُُوهُمْ حَيثُْ ثَقِفْ  لَمَ وَيَكُفه عَلْناَ لَكُمْ جَ  تمُُوهُمْ وَأُولَئكُِمْ فَإنِْ لََْ يَعْتزَِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إلَِيكُْمُ السَّ

ُ.(4)﴾عَلَيمِْمْ سُلْطَانًا مُبيِناً
ُ

ُ:ُُوالجهادُعلىُمراتبُثلاثة
حريضهاُوتهاُعلىُطاعةُالل،ُومخالفتهاُفيُمعصيةُالل،ُهوُإرغامُ وُ: سِ فْ ى: جهاد النَّ ولَ الأُ 

ُ.(5)ىُذلكبالصبرُعل
ُ.(6)﴾ا وَإنَِّ اللَََّّ لْعَََ الْحُْْسِن ََِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنمَْدِيَنَّمُمْ سُبلَُنَ ﴿ى:قالُتعال

ُالطاعة ُعلى ل ها م  ُالنفسُبح  ُفيُمجاهدة ُأن ها ُتأويلها ىُفي ُم ض  ُالمفسرين ُأكثر وتركُُ،فإن 
ُ.(7)ىُذلكوالصبرُعلُ،المعصية
ُ

                                 
 [.222(ُ]البقرة:1ُ)
 [.74(ُ]النساء:2ُ)
 [.5(ُ]التوبة:3ُ)
 [.24(ُ]النساء:4ُ)
 (.1ُ/5(ُانظر:ُابنُعثيمين،ُالشرحُالممتعُعلىُزادُالمستقنعُ)5)
 [.22(ُ]العنكبوت:6ُ)
(؛ُالواحدي،ُالوجيز44ُ/425ُ(؛ُالقرطبي،ُتفسيرهُ)25ُ/77اتيحُالغيبُأوُالتفسيرُالكبيرُ)(ُانظر:ُالرازي،ُمف7)

 (.147ُفيُتفسيرُالكتابُالعزيزُ)صُ
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ُ ُع ب ي د  ال ة ُب ن  ُف ض  ُالل ُفع ن  ُر س ول  :ُُ،ُأ ن  د اع  ة ُال و  ج  ُف يُح  نْ بِرُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ مَ أَلَا أُخْ )ق ال 
هَاجِرُ مَنْ مُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْ 

ُ.(1)(للِ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ ا
ه ا،ُو اب دُ ُوَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِمَنْ سَألََهُ عَنِ الْجِهَادِ: اه د  ،ُف ج  ك  ز ه ااب د أ ُب ن ف س  ،ُف اغ  ك  ُ.(2)أ ُب ن ف س 

ُأ ن ف س ك مُ ُ:وَقَالَ عَلِي  بْنُ أَبِي طَالِبٍ  ك م  ه اد  ُج  ُم ن  ون  اُت ن ك ر  ُم  ل  أ و 
(3).ُ

ُ ُراَهِيمُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ لِقَوْمٍ جَاءُوا مِنَ الْغَزْوِ:وَقَالَ إِبْ  ُالأ  ه اد  ُال ج  ُم ن  ئ ت م  ُف يُق د ُج  ،ُف م اُف ع ل ت م  غ ر  ص 
ه اد ُال ق ل بُ  :ُج  ؟ُق ال  ب ر  ه اد ُالأ  ك  اُال ج  م  ؟ُق ال وا:ُو  ب ر  ُالأ  ك  ه اد  ُ.(4)ُال ج 

 :وجهاد النفس يكون على أربع مراتبَ 
ُعلىُتُ ُأنُ ُى:ولَ الأُ  ُولاُسعادةُ ُنُ يُ ىُودُ دُ الهُ ُمُ ل عُُ يجاهدها عاشهاُفيُمُالحقُالذيُلاُفلاحُلها

ُ.نُ اريُ فيُالدُ ُتُ ي قُُ شُ ُهُ مُ لُ ومعادهاُإلاُبه،ُومتىُفاتهاُعُ 
لاُفُ ُالثانية: ُيُ ُبلاُعملُإنُ ُمُ العلُ ُد رُُ جُ مُ أنُيجاهدهاُعلىُالعملُبهُبعدُعلمه،ُوا  ُلُ ه رُُ ضُ لم ُمُ ا

ُا.هُ عُ نفُ ي
لاُكانُمُ هُ مُ ل عُُ لاُيُ ُنُ أنُيجاهدهاُعلىُالدعوةُإليه،ُوتعليمهُمُ ُالثالثة: ماُُنُ وُ مُ الذينُيكتُنُ ،ُوا 
ُعذابُالل.ُهُمنُ يُ ،ُولاُينفعهُعلمه،ُولاُينجُ الهدىُوالبيناتُ ُأنزلُاللُمنُ 
ُمشاقُ ُالرابعة: ُعلى ُالصبر ُعلى ُيجاهدها ُويتحمُأن ُالخلق، ُوأذى ُالل ُإلى ُذلكالدعوة ُُُُُُُُُُُُُُُل

ُ.هُللُ كلُ 
مُلاُالعالُ ُأنُ ُىعلُ ُنُ وُ عُ مُ جُ السلفُمُ ُالربانيين،ُفإنُ ُنُ صارُمُ ُالأربعُ ُلُهذهُالمراتبُ مُ فإذاُاستكُ 

ُىُعظيماًُعُ دُ ي ُُفذاكُ ُمُ وعلُ ُلُ مُ وعُمُ علُ ُه،ُفمنُ مُ ويعملُبهُويعلُ ُالحقُ ُفُ رُ عُ اًُحتىُيُ يُ انُ بُ ىُرُ مُ سُ ي ُُنُ أ ُُقُ حُ يستُ 

ُ.(5)السماواتُ ُملكوتُ ُفيُ 
ُ

اتُ وُ هُ الشُ ،ُوُاتُ هُ بُ الشُ ُإلىُالعبدُمنُ ُيُ ق لُُ اُيُ وهوُجهادهُعلىُدفعُمُ الثانية: جهاد الشيطان: 
(6).ُ

عِ ﴿ُقالُتعالى: ا إنَِّمََ يَدْعُو حِزْبَهُ ليِكَُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ ذُِوهُ عَدُوا يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتََّّ ُ.(7)﴾يِْ إنَِّ الشَّ

                                 
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُسلسلةُ[24227رقمُالحديثُُ:417ُ/42الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد]ُ(1)

 ُ(.2ُ/20الأحاديثُالصحيحةُوشيءُمنُفقههاُوفوائدهاُ)
 (.27(ُابنُأبيُالدنيا،ُمحاسبةُالنفسُ)ص:2ُ)
 (.4ُ/412(ُابنُرجب،ُجامعُالعلومُوالحكمُ)3)
 (.44ُ/421الخطيبُالبغدادي،ُتاريخُبغدادُ)ُ(4)
 (.4ُ/2(ُابنُقيم،ُزادُالمعادُفيُهديُخيرُالعبادُ)5)
 (.21(ُالسدلان،ُرسالةُفيُالفقهُالميسرُ)ص6ُ)
 [.2(ُ]فاطر:7)
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يطَْانِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب ٌَِ ﴿ُوقالُتعالى: كلُمعصيةُقال قتادة والسدي: ،ُ(1)﴾وَلََ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

ُ.(2)خطواتُالشيطانُللُفهيُمنُ 
 وجهاد الشيطان مرتبتان:

ُان.يُالْيمالشبهات،ُوالشكوكُالقادحةُفُإلىُالعبدُمنُ ُيُ ق لُُ اُيُ جهادهُعلىُدفعُمُ ُإحداهما:
جهادهُعلىُدفعُماُيلقيُإليهُمنُالْراداتُالفاسدةُوالشهوات،ُفالجهادُالأولُيكونُبعدهُُالثانية:

ُاليقين،ُوالثاني:ُيكونُبعدهُالصبر.ُ
وا وَكَانُوا بآِيَاتنِاَ يُوقنِوُنَ قالُتعالى:ُ﴿ ةً يَُّْدُونَ بأَِمْرِنَا لََّْا صَبََُ ُ.(3)﴾وَجَعَلْناَ مِنمُْمْ أَكمَِّ

ُالدُ ُأخبرُأنُ ف ُتُ إنُ ُنُ يُ إمامة ُفالصبرُيدفعُالشهواتُوالْراداتُالفاسدة،ُالُ نُ ما ُبالصبرُواليقين،
ُ.(4)واليقينُيدفعُالشكوكُوالشبهات

 
ُأهل،ُو و عُ فيُدفعُالكفار  عالوسُهوُبذل الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين: مُهوتذكيرُُالنفاقُظ 
ُم.هصفاتهم،ُوالتحذيرُمنُمجامعتهم،ُوالحيطةُمنُغدرُبحكمُالنفاقُوعقوبتهُعندُالل،ُوكشفُ

،ُوجهادُباليدُ:ُبالقلب،ُواللسان،ُوالمال،ُوالنفس،ُوجهادُالكفارُأخص ُأربعُمراتبُ ىُوهوُعل 
ُ.(5)المنافقينُأخصُباللسان

ارَ وَالْنُْاَفقِِ ََ وَاغْلُظْ عَلَيمِْمْ ﴿ُقالُتعالى: َا النَّبيِه جَاهِدِ الْكُفَّ ُ.(6)﴾يَاأَيُّه
ُ ُأ ن س  ُوع ن  ُالن ب ي  :ُُ،ُأ ن  ُ.(7)(جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَألَْسِنَتِكُمْ )ق ال 

 
 
 
 
 

                                 
 [.421(ُ]البقرة:1ُ)
 (.4ُ/441(ُابنُكثير،ُتفسيرهُ)2)
 [.24ُ(ُ]السجدة:3ُ)
 (.4ُ/2(ُابنُقيم،ُزادُالمعادُفيُهديُخيرُالعبادُ)4)
 .المصدرُالسابق(5ُ)
 [.74التوبة:ُ(ُ]6)
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُ[2504ُرقمُالحديثُ:4ُ/40و،ُكراهيةُتركُالغزُ/ُالجهادُأبيُداود،ُسنن:ُأبوُداود]ُ(7)

 (.4/2حُوضعيفُسننُأبيُداودُ)صحيح،ُانظر:ُصحي
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 الرابع المطلب
 علاقة الجهاد بمقاصد الشريعة

حالُلاُلكانتُعبثاً،ُوالعبثُموكلهاُوسائلُفيُتحقيقُمصالحُالأنام،ُواُ ُ،الجهادُكسائرُالأحكام
ُوالنفسُوالعقلُوالنسلُ ُأرحبُالأحكامُمقصداً،ُفإنهُحارسُللد ي ن  علىُالحكيمُالخبير،ُوالجهادُمن 

ُ.ُُوالمال
ُالمقاصدُالكليةُوأشرف ها،ُولقدُجاءُدليلُالوحيُ ُللدينُأقدس  وافراًُفيُتقريرُأنُالجهادُحارس 

ينُ للََِِّّ  وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لََ ﴿قالُتعالى: ُ.(1)﴾تَكُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ الدِّ
ُع م رُ وُ ُاب ن  ُالل ه ُ¶ع ن  ُر س ول  :ُُ،ُأ ن  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ )ق ال 

لَاةَ، وَيُؤْتُوا ا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُو  إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّ
ُ.(2)ُ(وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 

وهوُحارسُللمقاصدُالأخرىُباللازم؛ُإذُلاُحراسةُللدينُحتىُتكونُالأنفسُوالعقولُوالذريةُ
ط ابُ مُ عوالمالُفيُسلامةُوعافية،ُفعنُ ُال خ  ُب ن  ُالل ه ُُ،ر  ُر س ول  :ُأ ن  اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ ...)ُق ال 

سْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ  ُ.(3)(الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِْ
لُأفض"ُ:   في تجلية هذا المعنى فقال لعز بن عبد السلامولقد أحسن سلطان العلماء ا

ُلأقبحُالمفاسد،ُجالباًُلأرجحُالمصالحُالمصالحُماُكانُشريفاًُ ُسُ ُ،ُوقدفيُنفسه،ُدافعاً ُئ ل  :ُأ ي 
؟ُف ق الُ  ل  ُأ ف ض  :ُُ.(إِيمَان  بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ): الع م ل  ُم اذ ا؟ُق ال  :ُث م  :ُث م ُُ(سَبِيلِ اللَّهِ  الجِهَادُ فِي)ق يل  ق يل 

ُ: اذ ا؟ُق ال  ،ُالحُ المصُهُأحسنُ ؛ُلجلبُ الأعمالُ ُأفضلُ ُباللُ ُالْيمانُ ُجعلُ ُُيُ النبُفإنُ ،ُ(4)(حَجٌّ مَبْرُور  )م 
ُه.قُ متعلُ ُه،ُوشرفُ نفسُ ُيُ ف ُُهُ شرفُ ُ،ُمعُ المفاسدُ ُهُأقبحُ ودرئُ 

ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
 [.424(ُ]البقرة:1ُ)
لَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَل وا سَبِيلَهُمْ الْيمان/ُ﴿ُ،]البخاري:ُصحيحُالبخاريُ(2) ُرقم4ُ/44ُ،ُ﴾فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ :

ُلاُاللُمحمدُرسولُالل]مسلم:ُصحيحُمسلم،ُالْيمان/ُُالأمرُبقتالُالناسُحتىُيقولوا:ُلاُإلهُإ[،25ُالحديثُ
ُ[.22:ُرقمُالحديث4ُ/54ُ

باحةُالغنائم،3ُ) :ُرقمُالحديث4ُ/4414ُ(ُ]مسلم:ُصحيحُمسلم،ُالجهادُوالسير،ُالْمدادُبالملائكةُفيُغزوةُبدر،ُوا 
4724.] 

ُ[،ُ]مسلم:ُصحيح22:ُرقمُالحديث4ُ/44ُالْيمان/ُمنُقالُإنُالْيمانُهوُالعمل،ُُ،]البخاري:ُصحيحُالبخاريُ(4)
 .[،ُواللفظُللبخاري14:ُرقمُالحديث4ُ/11ُمسلم،ُالْيمان/ُبيانُكونُالْيمانُباللُأفضلُالأعمالُ
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ُُومصالحه ضربان:
ُرمُوالأطفال.عاجلة،ُوهيُإجراءُأحكامُالْسلام،ُوصيانةُالنفوسُوالأموالُوالحُ ُأحدهما:
وجعلُالجهادُتلوُالْيمان؛ُلأنهُليسُبشريفُآجلة،ُوهوُخلودُالُوالثاني: جنان،ُورضاءُالرحمنُ،

نماُوجبُوجوبُالوسائل. ُفيُنفسه،ُوا 
ُ

 وفوائده ضربان:
ُ:أحدهما: مصالحه، وهي منقسمة إلى العاجل والآجل

العاجلة مصالحهُ أموالهمُينُ فإعزازُالدُ ُ:فأماُ وشفاءُصدورُالمؤمنينُمنُاغتنامُ ومحقُالكافرينُ، ،ُ
رقاقُنسائهمُوأطفالهم.وتخميسها،ُ ُوا 

ل ِْْ وَمَنْ يُقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ فَيقُْتلَْ أَوْ يَغْ فالأجرُالعظيم،ُقالُاللُتعالى:ُ﴿ُ:الآجلةُهوأماُمصالح

هُ،ُلأنُ القتيلُ،ُفجعلُالأجرُالعظيمُللقتلىُوالغالبين،ُوالغالبُأفضلُمنُ (1)﴾فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًَ 

نماُيثابُعلُ؛ُلأنهُليسُمنُ علىُالقتلُ ُمثاباًُُقاصدُالجهاد،ُوليسُالقتيلُ مُلُ صُ حُ  ىُتعرضهُفعله،ُوا 
ُ.نُ يُ للقتلُفيُنصرةُالدُ 

ُ

 :منُفوائدُالجهادُدرؤهُلمفاسدُعاجلةُوآجلةُالضرب الثاني:
ُأماُالآجلة؛ُفلأنهُسببُلغفرانُالذنوب،ُوالغفرانُدافعُلمفاسدُالعقاب.

الكفرُمنُصدورُالكافرينُإنُقتلواُأوُأسلمواُخوفاُمنُالقتل،ُوكذلكُيدرأُوأماُالعاجلة؛ُفإنهُيدرأُ
رقاقُحرمهمُوأطفالهم،ُوانتهاكُحرمةُالدين ُ.(2)استيلاءُالكفارُعلىُقتلُالمسلمين،ُوأخذُأموالهم،ُوا 

 
 
 
 
 

                                 
 [.74(ُ]النساء:1ُ)
 (.4ُ/54(ُابنُعبدُالسلام،ُقواعدُالأحكامُفيُمصالحُالأنامُ)2)
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 الفصل الثاني
 مراعاة الشريعة لحفظ النفس في الجهاد

 

ُ
ُ
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ُ
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 المبحث الأول
 حفظ النفس في الجهاد من جانب الوجود، وصوره

 

 المطلب الأول
 حفظ النفس من جانب الوجود

ُوالحرب،ُوفيُ ُالسلم  :ُفيُحال  ُحرسته ُالشريعةُفيُكلُحال  ُمقصد ُكلي ُشريف  ُحفظ ُالنفس  إن 
ُوالمخاطرة : ُالأمن  ُحال 

ُالم ثبُ  ُالسمع ُدليل ُمن ُفظاهر  ُوالأمن: ُالسلم ُحال  ُفي ُاعتبارها ُالمطاعمُأما ُلمشروعية ت 
والمشارب،ُوالملابس،ُوالمراكب،ُوالمساكن،ُوأنواعُالمعاملات،ُوالأنكحة،ُوالتداويُبالطاهرُالمباح،ُ

ُولستُبصددُاستفاضةُالحديث،ُوسوقُالدليلُعليهُفيُهذاُالشأنُلبعدهُعنُالدراسة.
ُالسمعُ  منُدليل  ُأيضاًُ ُوالمخاطرة :ُفظاهر  ُالحرب  نُ وأماُاعتبارهاُفيُحال  اُف يُ،ُوهوُمحل ُاهتمام 

ُالركائبُ ،ُوالتماس  ُالزاد  ،ُواستصحاب  ُحصوله ُيتجلىُبتقريرُالشرعُلوجوبُالْعداد  ن  هذه ُالدراسة ،ُوا 
ُ ُبالطعام  ُالجند  ُبين  ُوالمواساة  ُالصلاة ، ُوقصر  ُبالفطر  ُوالترخص  ، ُوالحيل  ُالكمائن  ُواتخاذ  ، والظهر 

،ُواستسلافُالمالُ ُوالظهر  يُالمطلبُفُ–إنُشاءُاللُُ–والحيوان،ُواستعارةُالسلاح،ُوسأقدم ُوالشراب 
ُالتابعُصوراًُمنُحراسةُهذاُالمقصدُالكليُالأهمُمعضدةُبدليلُالشرع،ُواللُوليُالتوفيق.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المطلب الثاني
 صور حفظ النفس في الجهاد من جانب الوجود

 

وما تقتضيه مصلحة الجهاد في  ،لباسالتزود من الطعام والشراب والالصورة الأولى: 
الواقع المعاصر، من بزات للغوص أو للتضليل، وسواتر كالدروع والخنادق والأنفاق ونحوها، 

 :وأجهزة إعلام وتصوير، وآلات اتصال حديثة ونحو ذلك

ُبهاُحفظُ ينبغيُعلىُالمجاهدُفيُسبيلُاللُأنُيسعىُفيُتحصيلُالأسبابُالقدريةُالتيُي د ر ك 
تهم،ُمقارعوُُحتىُيقدرُعلىُمواجهةُأعداءُاللوبقاءُالمهجة،ُمنُالطعامُوالشرابُواللباس،ُُالنفس

ُ،ُويشهدُلهذاُدليلُالسمعُوالعقل:وأصحابهُالكرامُُوعلىُهذاُمضىُالنبيُ
 أولًا: من السنة:

ل م ة ُ .أ ُس  ُُع ن  ُالن ب ي  ل ق وا،ُف أ ت و ا ،ُو أ م  م  ُالق و  و اد  ُأ ز  ف ت  :ُخ  ،ُُق ال  ُل ه م  ن  ،ُف أ ذ  ُإ ب ل ه م  ر  ف يُن ح 
ل ىُالن ب ي ُ ل ُع  ،ُف د خ  ُب ع د ُإ ب ل ك م  اُب ق اؤ ك م  :ُم  ف ق ال  وهُ  ب ر  ،ُف أ خ  ُف ل ق ي ه م ُع م ر  اُب ق اؤ ه م  :ُي اُر س ول ُالل ه ،ُم  ،ُف ق ال 

ُالل ه ُ ُر س ول  ،ُف ق ال  ط ُل ذ ل كُ (اسِ، فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ نَادِ فِي النَّ ):ُب ع د ُإ ب ل ه م  ع ل وهُ ،ُف ب س  ُن ط ع ،ُو ج 
ُالل ه ُ ،ُف ق ام ُر س ول  ل ىُالن ط ع  ت ىُف رُ ُع  ُح  ت ث ىُالن اس  ،ُف اح  ي ت ه م  ُب أ و ع  ل ي ه ،ُث م ُد ع اه م  ُع  ب ر ك  غ وا،ُث م ُف د ع اُو 

ُالل ه ُ ُر س ول   (.1)( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ):ُق ال 
 وجه الدلالة:

فيُالأسفارُسببُُهُ علىُأنُُأخذُالزاد،ُواستصحابُ ُأقرُعمرُُمنُفوائدُالحديثُأنُالنبيُ
ُفيُحفظُالنفس. ُق د ري 

ُ

ُر سُ :ُ»، أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .ُب ُب ع ث  ُالل ه  ُُول  ل ي ه م  ُع  ،ُو أ م ر  ل  ُالس اح  ب ع ثاًُق ب ل 
ر احُ  ُالج  ب ن  ُالز اد ،ُف أ م رُ «ُأ ب اُع ب ي د ةُ  ُالط ر يق ُف ن ي  ك ن اُب ب ع ض  ن اُو  ر ج  ائ ة ،ُف خ  ُم  ُث لا ث  ُو ه م  و اد  ب أ ز  ُأ ب وُع ب ي د ةُ 

ُتُ  د ي  و  ُم ز  م ع ُف ك ان  ،ُف ج  ي ش  ُف ل مُ الج  ت ىُف ن ي  ُح  ُق ل يل  ُق ل يل  م  ُي و  ُي ق وت ن اُك ل  ،ُف ك ان  ر  ر ةُ ُم  ُت م  يب ن اُإ لا  ُي ص  ي ك ن 
،ُث م ُان ت ه ي ن اُإ لُ  ُف ن ي ت  ين  ن اُف ق د ه اُح  د  ُو ج  :ُل ق د  ر ة ؟ُف ق ال  ُت م  ن ك م  اُت غ ن يُع  :ُم  ر ة ،ُف ق ل ت  ُف إ ذ اُحُ ت م  ر  ُىُالب ح  وت 

ُأ ضُ  ُم ن  ل ع ي ن  ُأ ب وُع ب ي د ة ُب ض  ُأ م ر  ل ةً،ُث م  ُع ش ر ة ُل ي  ُث م ان ي  م  ن ه اُالق و  ُم  ،ُف أ ك ل  ُالظ ر ب  ث ل  ب ا،ُث م ُلاُ م  ُف ن ص  ه  ع 
ب ه م ا ُت ص  اُف ل م  ت ه م  ُت ح  ُث م ُم ر ت  ل ت  ل ة ُف ر ح  ُب ر اح  أ م ر 
ُ(2).ُ

 وجه الدلالة:
ُعليهُكلامُجابرالحديثُد وَكُنَّا بِبَعْضِ :ُ»ليلُعلىُأنُالقومُكانواُيتزودونُلأسفارهم،ُدل 

                                 
 ُ.[2212رقمُالحديثُُ:4ُ/55،ُحملُالزادُفيُالسفرُ/الجهادُوالسير]البخاري:ُصحيحُالبخاري،ُُ(1)
غزوةُسيفُالبحر،ُوهمُيتلقونُعيراُلقريش،ُوأميرهمُأبوُعبيدةُبنُالجراحُ/ُالمغازي]البخاري:ُصحيحُالبخاري،ُُ(2)
ُ،5ُ/422:ُ4420ُرقمُالحديث].ُ 
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 .(1)«الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ 
ظاهرُهذاُالسياقُأنهُكانُلهمُأزوادُبطريقُالعموم،ُوأزوادُبطريقُالخصوص،ُُقال الزرقاني:

أنُيجمعُالذيُبطريقُالخصوصُلقصدُُذيُبطريقُالعمومُاقتضىُرأيُأبيُعبيدةُفلماُفنيُال
ُ.(2)داًُواحداًُوُ زُ المواساةُبينهم،ُففعلُفكانُجميعهُمُ 

ُ

ُيُ جـ ُه م  ي ف ون ا،ُو لا  ُي ض  ُه م  ُف لا  م  ُب ق و  ُالل ه ،ُإ ن اُن م ر  :ُي اُر س ول  :ُق ل ت  ُق ال  ُع ام ر  ،ُؤ دُ .ُعنُع ق ب ة ُب ن  ون 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ُف ق ال  ، ن ه م  ُم  ذ  ُن أ خ  ن  ُن ح  ُو لا  ق  ُالح  ُم ن  ل ي ه م  ُع  ُل ن ا ا            إِنْ أَبَوْا إِلاَّ أَنْ تأَْخُذُوا كَرْهًا ) :م 

 .(3)(فَخُذُوا
 وجه الدلالة:

أنُُهئنافهمُعندُأفادُالحديثُلزوم ُتزودُالمسلمُلأسفارُجهاده،ُإذُلوُلمُيكنُلازماًُلماُر خصُل
ُيطلبوهُممنُهوُعنده،ُفإنُأبىُغصبوهُمنه،ُوضمنواُلهُقيمتهُأوُمثله.

 

إذاُأمعنتُالنظرُفيماُتقدمُمنُدليلُتجدهُدائراًُعلىُرعايةُفقهُالموازنة،ُوبيانه:ُأنُمنُُقلت:
ُأنُالمرءُأحقُبطعامهُوشرابهُولباسهُومركبهُمنُغيره،ُفلماُطرأتُعلىُا قومُلالمعلومُبدليلُالشرع 

ذ ُ ُمنهمُدونُآخرين،ُوالسفرُأمامهمُطويلُأ خ  ُمنهمُطعام ُبلُهوُعندُبعض  ُأحد  ُلمُيكنُلكل  ظروف 
ُيراعىُمعهُطولُالطريق؛ُحفظاًُالزادُممنُهوُعنده؛ُليبذلُللجميعُبالسويةُ نُالهلكة،ُللنفسُمُبقدر 

ُما،ُوب ذُ ُبقدرُ وتحقيقاًُللغرضُالذيُنفرواُلأجله،ُفكانُأخذُالزادُمنُأصحابهُمفسدةًُلهمُ لُللكلُبقدر 
مصلحةُعظيمةُمراعاةُ فيُسبيلُصيانةُ فأهملتُالمفسدةُ حفظُالأنفسُألاُتتطرقُالهلكةُإلىُبعضهمُ،
ُراجحة.
ُ

ُأ ب يُم وس ىد ُُ.ُع ن  ُالن ب ي  :ُق ال  إِنَّ الَأشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ ) :،ُق ال 
سَّوِيَّةِ، مْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالعِيَالِهِ 

ُ.(4)(فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ 
 وجه الدلالة: 

ف ن ي ُتواسىُأهلُالس فإذاُ علىُاصطحابُالزادُفيُالسفرُ، عندهمُفرُببدلُالحديثُبالْشارةُ ماُ قاياُ

                                 
 (.1ُ/72(ُانظر:ُابنُحجر،ُفتحُالباريُ)1)
 (.4ُ/415(ُالزرقاني،ُشرحهُعلىُالموطأُ)2)
ُأُ/السيرُالترمذي،ُسننُ:الترمذي]ُ(3) ُالذمةيحلُمن ُموالُأهل ،4ُ /441ُ ُالحديث: ُالشيخُ[4512ُرقم ُوقال ،

 ُ(.4ُ/12الألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُالترمذيُ)
ُ:مسلم]؛ُ[2412رقمُالحديثُُ:4/441،ُالشركةُفيُالطعامُوالنهدُوالعروضُ/كةالشرُ]البخاري:ُصحيحُالبخاري،ُُ(4)

 .[2500رقمُالحديثُ:ُ،4ُ/4244ُمنُفضائلُالأشعريينُُ/الفضائلُمسلم،ُصحيح
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ُمغتبطاًُبفعلهم.ُكماُفعلُالأشعريون،ُوأقرهمُالنبيُ
ُصورةُمشرقةُت ظهرُإعمالُالصحابةُلفقهُالموازنة،ُوذلكُبإيجادةُأصحابُُقلت: فيُالحديث 

لحصولُمظنونةُاُالطعامُماُلديهمُمنه،ُوتنازلهمُعنُمصلحةُاستئثارهمُبه؛ُمراعاةُمنهمُلدفعُهلكةُ 
ُواجد ُغير  ُةُللطعام،ُأوُمصلحة ُأعم ُوأرجحُوهيُحفظُتلكُالأنفسُمنُالهلكة.ُلأنفس 

ُ

 ثانياً: من المعقول:
إلىُُمنُالطعامُوالشرابُمنُأسبابُالثباتُوالنصر؛ُلماُعمدُالنبيُلولاُأنُاصطحابُالزادُ

ُ ُالهزيمةُوالضعف، ُالظمأ ُفي عجلُبهم  حْيَى بْنِ فعَنْ يَ تغويرُقلبُبدرُليمنعُالماءُعنُالمشركين،
ُر س ول ُالل ه ُ:ُ»سَعِيدٍ، قَالَ  ت ش ار  غُ ُاس  ك ل ه اُ ي اهُ  ُال م  ُن غ و ر  :ُن ر ىُأ ن  ر  ُال م ن ذ  ُب ن  ب اب  :ُال ح  ُف ق ال  م ُب د ر  ُي و  ي ر 

م ،ُ ؛ُف ن ل ق ىُال ق و  د  ُو اح  ُُ-م اء  ُُ-ي ع ن ي:ُال ع د و  ُالن ب ي  ُف أ م ر  ل ي ه  ُال ق ل بُ ُع  ُم اء ُبُ ُب ت ل ك  ُإ لا  ُك ل ه اُف غ و ر ت  د ر 
ل ي هُ  م ُع  ُ. )1(«ف ل ق واُال ق و 

ُ-أيُالثبات-ُثباتُالمعينُعلىُالنصر،ُوالتاليأنُاصطحابُالزادُأعونُعلىُالوالحاصل: 
ُنهُماُلاُيتمُالواجبُإلاُبهُفهوُواجب.فوجبُالأول؛ُلأواجب،ُ

فيُصدرُالمسألةُ ذكرناُ مماُ إعلام،ُوآلاتُتصويرُويلحقُبالزادُغيرهُ منُبزات،ُوسواتر،ُوأجهزةُ
ُواتصال،ُوغيرها.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُ[441ُرقمُالحديثُ:240صُُفيُفضلُالجهاد/ُالطهارةُأبوُداود،ُمراسيل:ُأبوُداود](1ُ)

 (.7/452اسنادهُمعضل،ُانظر:ُسلسلةُالأحاديثُالضعيفةُ)
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 اتخاذ الظهر، والتناوبُ في الجهاد إدراكاً للراحة:الصورة الثانية: 

ُمنُحكمةُاللُالبالغةُأنهُشرعُوسائلُفيُتحصيلُالغايات،ُأوُتكميلها،ُومنُتلكمُالوسائل:
متُالوسيلةُلتضاءلتُمقاصدُالشوكةُوالظهرُللجهادُالحارسُللديُدوجوُ نُومصالحُالمسلمين،ُفلوُع د 

الجهادُمنُالنكايةُفيُالأعداء،ُوتحصيلُالعافيةُفيُمقاصدُأهلُالْسلام،ُويتأيدُهذاُبدليلُالسمعُ
 منُالكتابُوالسنة:

 أولًا: من الكتاب: 
ُتعالى:﴿ .أ ُالل ة  وَمِنْ رِبَ قال وا لََمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ                           اطِ الْْيَلْ تُرْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََِّّ وَأَعِده

كُمْ  ُ.(1)﴾ وَعَدُوَّ
 وجه الدلالة:

إنُاللُأمرُعبادهُالمؤمنينُبإعدادُآلةُالحرب،ُوماُيتقوونُبهُعلىُجهادُعدوهُوعدوهمُمنُ
يهاُ،ُوينبغيُأنُيراعالمشركينُمنُالسلاحُوالرميُوغيرُذلك،ُومنُالعددُالتيُيتقوىُبهاُالمجاهد

ُ.(2)اتخاذُالظهر،ُفإنهاُمنُأنفسُالعدد
ُ

وْا وَأَعْيُنمُُمْ تَفِيضُ  وَلَ عَلََ الَّذِينَ إذَِا مَا أَتَوْكَ لتِحَْمِلَمُمْ قُلْتَ لَ أَجِدُ مَا أَحَْلُِكُمْ عَلَيهِْ قالُتعالى:﴿ .ب  تَوَلَّ

مْعِ حَزَنًا أَلََّ يََدُِوا مَا يُنفِْقُونَ   .(3)﴾ مِنَ الدَّ
 وجه الدلالة:

أنهُيشترطُلوجوبُالجهادُالقدرةُعلىُتحصيلُالسلاح،ُووجودُمطيةُالجهاد،ُفلوُلمُتكنُالراحلةُ
،ُالجهاد،ُورفعُعنهمُالْثمُوالحرجُ،ُُمنُالتخلفُعنوالظهرُمنُلوازمُالجهاد،ُلماُعذرهمُاللُُ

ُفتبينُأنُوجودُالراحلةُوالظهرُشرطُفيُقيامُحكمُوجوبُالجهاد.ُ
ُ
 نياً: من السنة:ثا
ُع ائ ش ةُ  .أ رُ :ُق ال تُ ُ▲ ُع ن  ب ش ةُ ُإ ل ىُن اس ُُه اج  ،ُم نُ ُالح  ين  ل م  ه زُ ُالم س  ت ج  رًا،ُب ك رُ ُأ ب وُو  ُم ه اج 

ب أ ب يُأُ  (عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي) :الن ب ي ُُف ق الُ  وهُ  ت ر ج  :ُأ و  ُأ ب وُب ك ر  :ُن تُ ف ق ال  ُ(نَعَمْ )؟ُق ال 
ُ ل ىُالن ب ي  ُن ف س ه ُع  ُأ ب وُب ك ر  ب س  هُ ُف ح  ب ع ة ُأ ش  ُأ ر  ُالس م ر  ن د ه ُو ر ق  ُك ان ت اُع  ل ت ي ن  ُر اح  ل ف  ب ت ه ،ُو ع  ح  .ُل ص  ر 

ُال ر  ُف يُب ي ت ن اُف يُن ح  ل وس  مًاُج  ُي و  ن  ُع ائ ش ة :ُف ب ي ن اُن ح  و ة :ُق ال ت  ُع ر  :ُه ذ اُظُ ق ال  ُق ائ ل ُلأ  ب يُب ك ر  ه ير ة ،ُف ق ال 
ُالل ه ُأ ب يُو أ م ي،ُو اُر س ول  :ُف دًاُل ك  ُأ ب وُب ك ر  ُي أ ت ين اُف يه ا،ُق ال  ُي ك ن  ُل م  ُم ق ب لًاُم ت ق ن عًا،ُف يُس اع ة  ُإ ن  لل ه 

                                 
 [.20(ُ]الأنفال:1ُ)
 .(1ُ/45)ُكامُالقرآنطبي،ُالجامعُلأح(؛ُالقر45ُ/422ُ(ُانظر:ُالرازي،ُمفاتيحُالغيبُأوُالتفسيرُالكبيرُ)2)
 [.22التوبة:ُ(ُ]3)
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اء ُالنُ  ،ُف ج  ر  ُلأ  م  ه ُالس اع ة ُإ لا  اء ُب ه ُف يُه ذ  ُلأ  ب يُب ك رُ ُب ي ُج  ل  ُد خ  ين  ُح  ،ُف ق ال  ل  ف د خ  ُل هُ  ن  ُف أ ذ  ت أ ذ ن  :ُف اس 
:ُُ(أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ) ُالل ه .ُق ال  ُي اُر س ول  ُب أ ب يُأ ن ت  ُأ ه ل ك  :ُإ ن م اُه م  ُ(دْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ فَإِنِّي قَ )ق ال 

ب ة ُب أ ب يُأ نُ  ح  :ُف الص  :ُق ال  ُالل ه ؟ُق ال  ُو أ م يُي اُر س ول  ُب أ ب يُأ نُ ُ(نَعَمْ )ت  ذ  :ُف خ  د ىُق ال  ُإ ح  ُالل ه  ُي اُر س ول  ت 
ُالن ب ي ُ ،ُق ال  ل ت ي ُه ات ي ن  س ف ر ةًُف يُجُ ُ(بِالثَّمَنِ ):ُر اح  اُ ع ن اُل ه م  ،ُو ض  ه از  ُالج  اُأ ح ث  ن اه م  ه ز  :ُف ج  ،ُق ال ت  ر اب 

ُذ اتُ ف ق طُ  ُت س م ى ُك ان ت  ل ذ ل ك  ُو  ، ر اب  ُالج  ُب ه  ك أ ت  ُف أ و  ُن ط اق ه ا، ُم ن  ُق ط ع ةً ُب ك ر  ُأ ب ي ُب ن ت  م اء  ُأ س  ُع ت 
ُ.(1)الن ط اقُ 

 وجه الدلالة:
فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ »بقوله:ُُبالهجرة،ُبادرُُلماُأخبرهُالنبيُُأنُأباُبكرُالصديقُ

 لماُيعلمُمنُأنُالسفرُلاُيصلُإلىُالمقصودُإلىُبالظهرُوالراحلة.ُُ«إِحْدَى راَحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ  اللَّهِ 
 

ُ .ب ال ك  ُم  ُب ن  ُأ ن س  ُع ن  ُالل  ُر س ول  :ُب ع ث  ُأ ب يُُ،ُق ال  ير  ُع  ن ع ت  ُم اُص  ي نًاُي ن ظ ر  ب س ي س ة ُع 
ُغُ  د  ُأ ح  اُف يُال ب ي ت  م  اء ُو  ،ُف ج  ُس ف ي ان  ُالل  ُر س ول  ُن س ائ ه ،ُُي ر ي،ُو غ ي ر  ت ث ن ىُب ع ض  اُاس  ُأ د ر يُم  :ُلا  ق ال 

ُ ُالل  ُر س ول  ر ج  :ُف خ  ،ُق ال  يث  د  د ث ه ُال ح  :ُف ح  :ُُق ال  راً إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِ )ف ت ك ل م ،ُف ق ال 
ُ(فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا ع ل  ُف ج  ،ُ: ُف ق ال  ين ة ، ُال م د  ل و  ُف يُع  ن ون ه ُف يُظ ه ر ان ه م  ت أ ذ  ُي س  ال  لَا، إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ )ر ج 

 .(2)(حَاضِراً
 وجه الدلالة: 

علىُإعدادُالظهرُفيُتبليغُالمراد،ُسيماُإذاُكانُُمنُفوائدُالحديثُأنكُترىُحرصُالنبيُ
ُأنُيبلغهاُ ُللبدن  ُراجلًا.ُ-سفارأيُالأُ–لاُق ب ل 

ُ

ُ .ج ُالن ب ي  :ُأ ت ي ت  ُأ ب يه ،ُق ال  د ة ،ُع ن  ُأ ب يُب ر  ع ر ي ينُ ُع ن  ُالأ ش  ُم ن  :ُُ(3)ف يُر ه ط  ل ه ،ُف ق ال  م  ت ح  أ س 
ُُ(وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ) ُالل ه ُأ ن  ُل ب ث ن اُم اُش اء  :ُث م  ُنُ ق ال  ُب ث لا ث  ُأ ت ي  ،ُث م  ل ب ث 

دُ  ذ و 
ُل ن ا،ُأُ (6)الذ ر ىُ(5)غ رُ ُ(4) ن ا:ُو الل ه ُلا ُي ب ار ك  ُب ع ض  ُق ال  ل ي ه ا،ُف ل م اُان ط ل ق ن اُق ل ن ا،ُأ و  ل ن اُع  م  ت ي ن اُالن ب ي ُ،ُف ح 

                                 
رقمُالحديثُُ:5ُ/52،ُوأصحابهُإلىُالمدينةُبابُهجرةُالنبيُُ/بُالأنصارمناق]البخاري:ُصحيحُالبخاري،ُُ(1)

 [452:ُرقمُالحديث1/35ُ]البخاري:ُصحيحُالبخاري،ُالعلم/الفهمُفيُالعلم،ُُ.[4205
 .[4204رقمُالحديثُُ:4ُ/4540،ُثبوتُالجنةُللشهيدُ/الْمارةُمسلم،ُصحيحُ:مسلم](2ُ)
(ُالأشعريون:ُقومُأبيُموسىُالأشعري،ُوقالُابنُكثير:ُقدومُالأشعريينُصحبةُأبيُموسىُالأشعريُفيُصحبة3ُ)

خيبر.ُالعيني،ُعمدةُُجعفرُبنُأبيُطالبُوأصحابهُمنُالمهاجرينُالذينُكانواُبالحبشةُحينُفتحُرسولُاللُ
 (.45ُ/401حُالبخاريُ)القاريُشرحُصحي

ثُإ ل ى4ُ) اُب ينُالث لا  ب لُم  ُمنُالْ   رهُد الُم ه مل ة،ُو ه و  ف يُآخ  م ةُو س ك ونُال و اوُو   ل عش ر ة.ا(ُ)ذود(ُب ف ت حُالذ الُال م ع ج 
ُالأ  ب ي ض.5) ديدُالر اء:ُجمعُأغر،ُو ه و  ت ش  م ةُو  مُال غ ي نُال م ع ج   (ُالغر،ُب ض 
ذ و وُالأسنمةُال بيضُ(ُالذرى،ُبُ 6) ي ر يد:ُأ ن ه اُ هُ  لا  ءُأ ع  و ة،ُوذروةُكلُش ي  فتحُالر اءُم ق ص ورا،ُجمعُذر  م ةُو  مُالذ الُال م ع ج  ض 
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ُم ل ن ا ُح  ل ن ا،ُث م  م  ُلا ُي ح  ُأ ن  ل ف  ل ه ُف ح  م  ت ح  ُن س  ع واُب ن اُإ ل ىُالن ب ي  :ُُ،ُف ار ج  مَا أَنَا  )ف ن ذ ك ر ه ،ُف أ ت ي ن اه ُف ق ال 
نِّي وَاللَّهِ  أَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَ  -إِنْ شَاءَ اللَّهُ  -حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، وَاِ 

 .(1)(ُ– يَمِينِي أَوْ: أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْر  وَكَفَّرْتُ عَنْ  -مِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْر  إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَ 
 وجه الدلالة:

ُأنهُقدُاستقرُعندُالأشعريينُأنُعدمُالظهرُمانعُمنُالجهادُالمقتضيُللسفر،ُفأتواُالنبيُ
ُالظهر،ُث ُمُيسرهُلهمُفنفرواُُمعُالنافرين.بنفوسُتواقةُللجهادُليحملهمُفردهمُل ع دم 

ُ

ُ .د ُم س ع ود  ُب ن  ُالل ه  ب د  ُع  لُ ُع ن  ُأ ب وُل ب اب ة ،ُو ع  ،ُك ان  ير  ل ىُب ع  ث ة ُع  ُث لا  ُك ل  ُب د ر  م  :ُك ن اُي و  ُق ال  ي 
ُالل ه ُا ُر س ول  يل ي  ،ُز م  ُأ ب يُط ال ب  ُالل ه ُب ن  ر س ول  ُع ق ب ةُ  ك ان ت  :ُو  ،ُُ،،ُق ال  ن ك  يُع  ش  ُن م  ن  ُن ح  :ُف ق الا  ق ال 

:  .(2)(مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا) ف ق ال 
ُ»ُقَالَ: وعَنْ أَبِي مُوسَى  ن اُم ع ُالن ب ي  ر ج  ُن ع ت ق بُ ُخ  ير  ،ُب ي ن ن اُب ع  ت ة ُن ف ر  ُس  ن  ن ح  و ة ُو  ه ،ُف يُغ ز 

ر ق ،ُف س م ي تُ  ل ن اُالخ  ل ىُأ ر ج  ُع  ك ن اُن ل ف  ُأ ظ ف ار ي،ُو  س ق ط ت  ،ُو  ُق د م اي  ن ق ب ت  ُأ ق د ام ن ا،ُو  ُُف ن ق ب ت  و ة ُذ ات  غ ز 
ل ن ا ل ىُأ ر ج  ر ق ُع  ُالخ  ُم ن  ب  ،ُل م اُك ن اُن ع ص  ق اع  ُ.(3)«الر 

 وجه الدلالة:
ُالفقهُالتناوبُعلىُالظهرُفيُأسفارُالجهاد،ُألاُترىُأنُالنبيُمنُفوائدُالحديثينُأنهُمنُ

ُيعلمُأنُالتناوبُأروحُللبدن،ُوأحفظُللعافية،ُ كانُيفعلُذلكُفيُأسفارهُمعُالصحابةُالأبرار،ُلما
ُوأقوىُعندُاللقاء.

 

ُالل ه ُ .ه ب د  ُع  ُب ن  اب ر  ُج  ُالل ه ُُع ن  ُر س ول  ،ُع ن  د ث  :ُُ،ُأ ن ه ُأ ر اد ُأ نُ ح  ،ُف ق ال  و  يَا مَعْشَرَ  (ي غ ز 
لَيْهِ الرَّجُلَيْنِ إِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَال  وَلَا عَشِيرَة ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ 

ُ(4) ة  كَعُقْبَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَ  ُاث ن ي ن  ُإ ل ي  م م ت  :ُف ض  ،ُق ال  ه م  د  ،ُي ع ن يُأ ح 

                                 
ك ث ر ةُشحومهن.ُالعيني،ُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ)  (.45ُ/51منُسمنهنُو 

ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[2242رقمُالحديثُ:1ُ/442ُ،ُآبائكملاُتحلفواُبُ/الأيمانُوالنذورُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري]ُ(1)
/4ُُ،تيُالذيُهوُخير،ُويكفرُعنُيمينهندبُمنُحلفُيميناُفرأىُغيرهاُخيراُمنها،ُأنُيأ/ُالأيمانُمسلم،
 .[4242ُرقمُالحديثُ:4221

قاتُالحسانُالتعليُ،ُوقالُالشيخُالألباني:ُحسن،ُانظر:[4204رقمُالحديثُُ:7ُ/47الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد]ُ(2)
 (.7ُ/441علىُصحيحُابنُحبانُ)

ُمسلم،ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[4421ُرقمُالحديثُ:5ُ/444،ُغزوةُذاتُالرقاع/ُالمغازيالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري](3ُ)
 .[4142ُرقمُالحديثُ:4ُ/4442،ُغزوةُذاتُالرقاعُ/الجهادُوالسير

ينُب،ُوالمعنىُلمُيكنُليُفضلُفيُالركوبُعلىُالذبالضم،ُوهوُركوبُمركبُواحدُبالنوبةُعلىُالتعاقُالعُقْبَةُ:(4ُ)
ُ=ُضممتهمُإليُبلُكانُليُعقبةُمنُجمليُمثلُعقبةُأحدهم.ُالعظيمُآبادي،ُعونُالمعبودُوحاشيةُابنُالقيم
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م ل ي ُج  ُم ن  ه م  د  ُع ق ب ة ُك ع ق ب ة ُأ ح  اُل يُإ لا  :ُم  ث ةً،ُق ال  ُث لا  أ و 
(1). 

 وجه الدلالة:
كرناُذُالحديثُظاهرُالدلالةُعلىُأنهُإذاُقل ُالظهرُفيُسفرُالجهادُوجبُالتناوب،ُللحكمةُالتي

ُ.(2)القوةُلمواجهةُالعدوُوادخارمنُترويحُالنفس،ُوحفظُالعافية،ُ
يتجلىُأنهُمنُالفقهُرعايةُالوسائلُالمعينةُفيُتحقيقُالمقاصد،ُفقدُطلبُمن خلال ما قدمنا 

ُالظهر،ُوش ر ع ُالتناوبُوسيلةُللجهادُالحارسُللمقاصدُالكليةُمنُحفظُالدينُوالنفسُوالمال.ُالنبيُ
ذ ُمنهمُبطواعية ُلتكونُُوفيهُرعاية لآحادُمنُالصحابةُفأ خ  لفقهُالموازنة،ُفإنُالظهرُكانُمملوكاًُ

و ه اُلأنفسهمُفيُ ت ض  منافعهُشركةُبينهمُوبينُمنُلاُظهرُله،ُفكانُمنعهمُمنُالاستئثارُبهُمفسدةُار 
وتحقيقُ والسعيُفيُنجاحُالجهادُ وهيُعافيةُجميعُالجندُ، أعمُ، ُقصده.مسبيلُتحقيقُمصلحةُراجحةُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
(7ُ/442.) 

الرجلُيتحملُ/ُالجهادُأبيُداود،ُأبوُداود،ُسنن]؛ُ[44124ُرقمُالحديثُ:24ُ/441الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](1ُ)
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُ[2544رقمُالحديثُُ:4ُ/42،ُغيرهُيغزوُبمال

 (.4/2أبيُداودُ)
 (.2ُ/452(ُانظر:ُالبكري،ُدليلُالفالحينُلطرقُرياضُالصالحينُ)2)
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 :بدن، وحيازة السلاح والدربة عليهتحقيق لياقة الالصورة الثالثة: 

إنُجيوشُالأممُقديماًُوحديثاًُهيُعصبُحياتها،ُوهيُالدرعُالواقيُالذيُتتحطمُعليهُآمالُ
جيشُلاُيحملُوسائلُالدفاعُعنُنفسهُوبلاده،ُومنُُخيرُفيويقضىُبهاُعلىُأطماعهم،ُولاُُالغزاة،

كمُالوسائل:ُالحرصُعلىُتحقيقُاللياقةُالكافيةُللبدن،ُفيُإنجاحُالجهادُفيُسبيلُالل،ُوالدربةُتل
ةُمنُويلحقُبهُتنميةُالمهاراتُالذهنيةُوالعمليعلىُالسلاح،ُفإنهُأساسُالقوة،ُوسببُالنصرُوالظفر،ُ

ة،ُوأجهزةُالحوسبوأنظمةُُ،خلالُالْحاطةُبفقهُالواقع،ُووسائلُالحربُالحديثة،ُوتوظيفُالتكنولوجيا
ُوماُمنُإمامُراسخُإلاُوقالُماُيدعوُإلىُذلك،ُوهاكُبعضاًُمنها:ُالتنصتُونحوها،ُ

لىُأنُيعودُنفسهُ"ُقال السرخسي: والحاصلُأنُماُيعينهُعلىُالجهادُفهوُمندوبُإلىُتعلمه،ُوا 
ُ.(1)"ُذلك؛ُلماُفيهُمنُإعزازُالدينُوقهرُالمشركين

لتدريبُعلىُالحربُمنُأعظمُالاستعدادُليكونواُكثيراًُأهلًاُواجتماعُالصبيانُل"ُوقال القرافي:
ُهدرُ ُيجوز ُفلا ُكبير ُمعهم ُيكون ُلا ُحيث ُالسلاح ُحمل ُإلى ُذلك ُفي ُويحتاجون ُُُُُُُُُُُُُُُلذلك،

ُ.(2)"ُدمائهم
واللعبُ"ُوقال العراقي: يجمعُمنفعةُالدينُوأهلهُفهوُجائزُفيُالمسجدُ، كانُمنُالأعمالُمماُ فماُ

دريبُالشجعانُعلىُمعانيُالحروب،ُوهيُمنُالاشتدادُللعدو،ُوالقوةُعلىُالحربُفهوُبالحرابُمنُت
ُ.(3)"ُجائزُفيُالمسجدُوغيره

وفيُالأحاديثُبعده:ُفضيلةُالرميُوالمناضلةُوالاعتناءُبذلكُبنيةُالجهادُُ(4)وفيه"وقال النووي: 
وغيرها،ُُكذاُالمسابقةُبالخيلفيُسبيلُاللُتعالى،ُوكذلكُالمشاجعةُوسائرُأنواعُاستعمالُالسلاح،ُوُ

 .(5)"ُوالمرادُبهذاُكلهُالتمرنُعلىُالقتالُوالتدرب،ُوالتحذقُفيه،ُورياضةُالأعضاءُبذلك
لىُالخبرةُ"ُوقال شيخ الاسلام ابن تيمية: فالقوةُفيُإمارةُالحربُترجعُإلىُشجاعةُالقلب،ُوا 

لىُالقدرةُعلىُأنوا عُالقتال:ُمنُرميُوطعنُوضربُبالحروب،ُوالخادعةُفيها،ُفإنُالحربُخدعة،ُوا 
ُتعالى: ُالل ُقال ُكما ُذلك؛ ُونحو ُوفر، ُوكر، وا لََمُْ مَا اسْتطََعْتُ ﴿ وركوب، ة  وَمِنْ وَأَعِده                                      مْ مِنْ قُوَّ

                                 
 (.444(ُالسرخسي،ُشرحُالسيرُالكبيرُ)ص:1ُ)
 (.40ُ/240(ُالقرافي،ُالذخيرةُ)2)
 (.7ُ/55يبُفيُشرحُالتقريبُ)(ُالعراقي،ُطرحُالتثر3ُ)
ُالل 4ُ) ُر س ول  ع ت  :ُس م  ،ُي ق ول  ُع ام ر  :ُ)ُو ه وُ ُ(ُأيُفيُحديثُع ق ب ة ُب ن  ،ُي ق ول  ن ب ر  ل ىُال م  عْتُمْ وَأَعِد وا لَهُمْ مَا اسْتَطَ ﴿ُع 

مسلم،ُُصحيحُ:سلمم](.ُةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ [، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّ 21مِنْ قُوَّةٍ﴾ ]الأنفال: 
 .[4247رقمُالحديثُ:4ُ/4522ُ،ُوذمُمنُعلمهُثمُنسيهُفضلُالرميُوالحثُعليهُ/الْمارة

 .(44ُ/24(ُالنووي،ُشرحهُعلىُمسلمُ)5)
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 .(1)" ﴾الْْيَلِْ  رِبَاطِ 

ُ:هُ يانُ السمعُمنُالكتابُوالسنةُوالأثر،ُوهاكُبُوكانُعمدتهمُفيُذلكُدليلُ 
 أولًا: من الكتاب:

ة  وَمِنْ رِبَاطِ الْْيَلِْ قالُتعالى:ُ﴿ .أ وا لََمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ ُ.(2)﴾ وَأَعِده
 وجه الدلالة:

ل د،ُ ُللمؤمنُعلىُالتماسُأسبابُالقوةُفيُبدنه،ُويدخلُفيهُاللياقةُوالج  فيُالآيةُأمرُوتحريض 
سنُاستعمالهُفيُمقارعةُعدوه،ُوالنيلُمنه؛ُيدلُعليهُبيانُوفيُالشوكة،ُويدخلُفيهُقوةُالسلاح،ُوح

ُع ام رُ ُالنبيُ ب ن  ُر س ول ُالل ُُللقوةُأنهاُالر مي،ُفعنُع ق ب ةُ  ،ُي ق ول :ُُقال:ُس م ع ت  ن ب ر  ل ىُال م  ُع  و ه و 
            لَا إِنَّ الْقُوَّةَ مْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَ ﴿وَأَعِد وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّ )

ُفيُ(3)ُ(الرَّمْيُ  ُوالسدادة ُالسلاح، ُومضاء ُالساعد، ُوقوة ُالبدن، ُبمهارة ُيتأتىُذلكُبإتقانُإلا ُولا .
ُ.(4)استعماله

لوُشاءُُسبحانهُأمرُاللُسبحانهُعبادهُالمؤمنينُبإعدادُالقوةُللأعداء،ُفإنُاللُقال القرطبي:
ولكنهُأرادُأنُيبتليُُلهزمهمُبالكلامُوالتفلُفيُوجوههم،ُوبحفنةُمنُتراب،ُكماُفعلُرسولُاللُ

ُماُتعد ه ُلصديقكُمنُخيرُأوُلعدوكُمنُ بعضُالناسُببعضُبعلمهُالسابق،ُوقضائهُالنافذ،ُوكل 
ُ.ُ(5)شرُفهوُداخلُفيُعدتك

ُ
 ثانياً: من السنة:

ُعُ  .أ ُع ق ب ة ُب ن  ُالل ه ُع ن  ُر س ول  :ُس م ع ت  ُق ال  ارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَب  إِلَيَّ ): ي ق ولُ ُام ر 
: تأَْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ  بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ،  مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلَاث 

ُق الُ (تَرَكَهَامَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَة  وَ  ُ.(6)(فَرَهَاكَ ):ُ،ُأ و 
 

                                 
 (.44(ُابنُتيمية،ُالسياسةُالشرعيةُفيُإصلاحُالراعيُوالرعيةُ)ص1ُ)
 [.20ل:ُ(ُ]الأنفا2)
رقمُالحديثُُ:4ُ/4522،ُفضلُالرميُوالحثُعليه،ُوذمُمنُعلمهُثمُنسيه/ُالْمارةُمسلم،ُصحيحُ:مسلم](3ُ)

4247]. 
 (.1ُ/45)ُالقرطبي،ُالجامعُلأحكامُالقرآنُ(؛45ُ/422(ُانظر:ُالرازي،ُتفسيرهُ)4)
 (.1ُ/45(ُالقرطبي،ُالجامعُلأحكامُالقرآنُ)5)
،ُفيُالرميُ/الجهادُأبيُداود،ُسنن:ُأبوُداود]؛ُ[47445رقمُالحديثُُ:21ُ/572الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](6ُ)

 ُ(.4ُ/405،ُوقالُالشيخُالألباني:ُضعيف،ُانظر:ُضعيفُالترغيبُوالترهيبُ)[2544رقمُالحديثُُ:4ُ/44
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 وجه الدلالة:
فيُالحديثُدلالةُإشاريةُعلىُحيازةُالسلاح،ُوتحقيقُالرميُبه،ُولاُيدركُذلكُإلاُبلياقةُالبدن،ُ

لُ  ُم ه ُفقدُضيعُماُأمرُاللُبحفظه،ُوحرضُعليه.وقوةُالساعد،ُومنُتركُذلكُبعدماُع 
ُرُ  .ب ار ي ي ن  ُالأ  ن ص  ي ر  ُع م  ُب ن  اب ر  ب د ُالل ،ُو ج  ُع  ُب ن  اب ر  ُج  :ُر أ ي ت  ،ُق ال  ب اح  ُأ ب يُر  ُع ط اء ُب ن  يُ ع ن  ُض 

ي انُ  ت م  اُي ر  ن ه م  ل س ُُ،الل ُع  اُف ج  د ه م  ُأ ح  ب ه :ُُ،ف م ل  اح  ُل ه ُص  ؟ُأ م اُسُ ف ق ال  ل س ت  ُالل ُأ ج  ُر س ول  ع ت  :ُُم  ي ق ول 
، إِلاَّ أَرْبَعًا: مَشْيَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ) ، وَتأَْدِيبَهُ (1)كُل  شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ الِل، فَهُوَ سَهْو  وَلَهْو 

 .)2((احَةَ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَرَسَهُ، وَتَعَل مَهُ السِّبَ 
 وجه الدلالة: 

أنُالمذكوراتُفيُالأثرُاستثنيتُعلىُالمشروعيةُمنُعمومُاللهوُالمذموم؛ُلأنهاُع دةُالجهادُ
 .(3)الذيُأقامهُاللُسبباًُفيُحفظُالدين،ُومصالحُالمؤمنين

 

ُ .ج ُالأ ك و ع  ل م ة ُب ن  ُس  ُُع ن  ُالن ب ي  :ُم ر  ل ونُ ُق ال  ُي ن ت ض  ل م  ُأ س  ُم ن  ل ىُن ف ر  ع 
(4)ُ ُر س ول  ،ُف ق ال 

ُالل ه د ُق ُُ(ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ راَمِيًا ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ ): ُأ ح  س ك  ُف أ م  : ال 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ،ُف ق ال  يه م  ُب أ ي د  ُمُ ف ق ال وا:ُي اُر سُ ُ.(مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ ):ُالف ر يق ي ن  م يُو أ ن ت  ُن ر  ُالل ه  ،ُول  ع ه م 

ُ: ُ.(5)(ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ )ق ال 
 وجه الدلالة:

فيُالحديثُتحريضُعلىُالرمي؛ُلأنهُأرهبُللعدو،ُوأغيظُلقلوبهم،ُواقتضىُبلازمهُالْعداد ُ
ُمنُقوةُالبدن،ُوحوزُالسلاح،ُوصلاحُاستعماله.

ُ

ُالس ل م يُ  .د يح  ُأ ب يُن ج  ُالل ُُُع ن  ُر س ول  :ُس م ع ت  :ُُق ال  مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الِل )ي ق ول 

                                 
(1ُ ُقوله: ُللرمي.ُ)ومشي الرجل بين الغرضين(( ُالهدفينُهو ُوالمشيُبين ُيرمىُفيه، ُما ُوهو ُالهدف، ُالغرض:

 (.1ُ/414الصنعاني،ُالتنويرُشرحُالجامعُالصغيرُ)
وقالُمحققهُ؛ُ[42744ُرقمُالحديثُ:40ُ/22،ُالتحريضُعلىُالرمي/ُالسبقُوالرمي،ُالسننُالكبرىُ:البيهقي](2ُ)

 (.40/44اسلامُمنصورُعبدُالحميد:ُحسنُ)
 (.5ُ/24يرُ)(؛ُالمناوي،ُفيضُالقد1ُ/414(ُانظر:ُالصنعاني،ُالتنويرُشرحُالجامعُالصغيرُ)3)
غلبه.ُابنُحجر،ُ"يَنْتَضِلُونَ" (ُقوله:4ُ) إذاُ بالضادُالمعجمةُأيُيترامون،ُوالتناضلُالتراميُللسبق،ُونضلُفلانُفلاناًُ

 (.2ُ/24فتحُالباريُ)
 .[2122ُرقمُالحديثُ:4ُ/41،ُالتحريضُعلىُالرميُ/الجهادُوالسيرُالبخاري،ُصحيح:ُالبخاري](5ُ)
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رٍ  ُ.(2(ُ)1)(فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّ
ب س ة ُ ُع  وُب ن  ر  ُع م  ُُوع ن  ُالل ه  ُر س ول  :ُس م ع ت  :ُُق ال  مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )ي ق ول 

ُ.(3)(أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ، كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ... فَبَلَغَ الْعَدُوَّ 
ُم ر ةُ  ُب ن  ُك ع ب  ُُقال:ُُوع ن  ُالل ه  ُر س ول  :ُُس م ع ت  مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَ اللَّهُ بِهِ )ي ق ول 

:ُي اُر سُ (دَرَجَةً لَهُ  ام  ُالن ح  ُب ن  م ن  ب د ُالر ح  ُل ه ُع  :ُ،ُف ق ال  ة ؟،ُق ال  اُالد ر ج  م  ُالل ه ،ُو  أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ )ول 
ُ.(4)ُ(أُمِّكَ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ 

 وجه الدلالة:
أفادتُالأحاديثُالترغيبُفيُالرمي،ُوأنهُإذاُاست عملُبحقهُفيُدفعُالعدوُالمتربصُبالدين،ُأوُ

رقبةُمنُالأجر،ُوالمنازلُالعاليةُمنُالجنة،ُودلتُبلازمهاُعلىُاكتسابُُبالمؤمنينُي عوضُعنهُبعدل
ُالمهارةُمنُقوةُالبدن،ُوالسدادةُفيُالرمي.

ُ

ُالل ُ .ه :ُي اُر س ول  :ُق ل ت  ،ُق ال  ُأ ب يُر اف ع  :ُُع ن  ؟ُق ال  ل ي ه م  ق ن اُع  قٌّ،ُك ح  ل ي ن اُح  ُع  ل د  نَعَمْ حَق  )أ ل ل و 
ثَهُ طَيِّبًاالْوَلَدِ عَلَى الْ   .(5)(وَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتاَبَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ، وَأَنْ يُوَرِّ

 وجه الدلالة:
ُشأنهُفيُتكليفُالأبُأنُيكونُذلكُموروثهُلولده،ُ فيُالحديثُدلالةُعلىُأهميةُالرمي،ُوعلو 

ُبلازمهُعلىُالسعيُف ُلشره،ُودل  ُللعدو،ُودرأً يتأيدُهذاُوُُقُالقوةُفيُالبدنُوالسلاح،يُتحقيإرهاباً
 بجملةُمنُالأثار:
:ُُقال مكحول: ُالش ام  ُإ ل ىُأ ه ل  ،ُك ت ب  ط اب  ُال خ  ُب ن  ُع م ر  احَةَ، وَالرَّمْيَ، أَنْ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَ »أ ن 

                                 
رٍ فَهُوَ لَهُ (ُقوله:ُ"1ُ) "ُبكسرُالعينُويفتحُ؛ُأي:ُمثلُثوابُمعتقُيكونُتنزلا،ُوقيل:ُمعناهُمنُبلغُمكانُعَدْلُ مُحَرَّ

ُالمصابيحُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمشكاة ُشرح ُالمفاتيح ُمرقاة ُالقاري، ُالهروي ُترقيا. ُفيكون ُيرم ُلم ن ُوا  ُبسهم، ُملتبساً الغزو
(2ُ/2504.) 

ماُجاءُ/ُفضائلُالجهادُالترمذي،ُسننُ:الترمذي]؛ُ[42421ديثُرقمُالحُ:42ُ/427الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](2ُ)
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُ[4241رقمُالحديثُُ:4ُ/475،ُفيُفضلُالرميُفيُسبيلُالل

 (.4ُ/441وضعيفُسننُالترمذيُ)
،ُ[4445ُقمُالحديث:ُر2ُ/27ُ،ُثوابُمنُرمىُبسهمُفيُسبيلُاللُعزُوجلُ/الجهادالنسائي،ُُسننُ:النسائي]ُ(3)

ُ(.7ُ/247وقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُالنسائيُ)
ُ،ذكرُوصفُالدرجةُالتيُيعطيهاُاللُلمنُبلغُسهماُفيُسبيلهُ/فضائلُالجهادابنُحبان،ُُصحيح:ُابنُحبان](4ُ)

 (.2ُ/27بُ)،ُوقالُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُالترغيبُوالترهي[4242رقمُالحديثُُ:40ُ/477
،ُوقالُالشيخُ[42742رقمُالحديثُُ:40ُ/22،ُالتحريضُعلىُالرميُ/السبقُوالرميُ،السننُالكبرىُ:البيهقي]ُ(5)

 (.7ُ/422الألباني:ُضعيفُجداً،ُانظر:ُسلسلةُالأحاديثُالضعيفةُوالموضوعةُوأثرهاُالسيئُفيُالأمةُ)
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ُ.ُ(1)«وَالْفُرُوسِيَّةَ 
، قَالَ  ُر سُ :ُ»وعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ُالل ه ُك ان  يًاُول  ُس اب حًاُر ام  ل  ُالر ج  ُي ك ون  ب ه ُأ ن  ُ.)2(«ي ع ج 

:ُولاُيخفىُعلىُالمتأملُالبصيرُأنُالرميُبحق ُوسيلةُمقاصديةُشديدةُالأهميةُفيُحراسةُفائدة
 مصالحُأهلُالْيمانُديناًُونفساًُومالًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.52(ُالقراب،ُفضائلُالرميُ)ص1ُ)
 (ُالمصدرُالسابق.2)
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 :اتخاذ الكمائن والحيلالصورة الرابعة: 

هذهُالمسألةُمنُجملةُالمسائلُالتيُتكشفُاللثامُعنُجمالاتُالْسلام،ُومراميهُالعاليةُالشريفةُ
ُ ُالقلوبُوالعقولُنحوُالْعجابُالمثمرُلصدق  ُمصلحيُباهر،ُي ش د  لهذاُُتماءالانفيُتحقيقُتوازن 
أعداءهُُكايةُفيالدين،ُوهوُالتماسُأسبابُالسلامةُوالرعايةُللمجاهدُفيُميدانُالنزال،ُوتحقيقُالن

ُماُ ر  ُالض  اللئام؛ُل يجتمعُبذلكُالخيرُبشقيه:ُالنكايةُفيُالعدو،ُمعُسلامةُجندُالْسلام،ُأوُتقليل 
ُذلك:ُأمكن،ُوهاكُبيانُ 

قامتُأدلةُالسمعُفيُإلزامُالقائدُباتخاذُالكمائنُوالحيلُفيُمواجهةُعدوهُالحربيُماُدعتُإليهُ
 مصلحةُالجهاد،ُوالظفرُبالأعداء.

 : من الكتاب: أولاً 
وهُمْ وَاقْعُدُوا لََمُْ كُلَّ مَرْصَد  ﴿ قالُتعالى: .أ ك ََِ حَيثُْ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُُُ  .)1(﴾فَاقْتلُُوا الْشُِْْْ

 وجه الدلالة:
ُأسبابُالسلامةُالمنجحةُلقتلهم،ُوالنكايةُ ُالحرب،ُواتخاذ  أفادتُالآيةُوجوبُقتلُالأعداءُحال 

ومنعهمُمنُالتبسطُفيُالمكان،ُوقطعُوسائلُإمدادهم،ُفلاُيبلغواُالحاجةُوالمرام،ُُبهمُمنُحصرهم،
ُالخنادق ُفي ُوالكمائن ُوالطرقات، ُوالسبل ُوالمنارات، ُالربى ُعلى ُوالمراقب ُالمراصد ُُُُُُُُُُُُُواتخاذ

ُ.(2)والمنخفضات
ُ

 ثانياً: من السنة:
ُالل ه ُ .أ ب د  ُع  ُب ن  اب ر  ُج  ُالنُ ُع ن  :ُق ال  ُق ال  ُ.(3)(الحَرْبُ خَدْعَة  )ُ:ب ي 

 وجه الدلالة:
والقهرُلأهلُالحرب،ُ التحريضُعلىُتحريُأسبابُالغلبةُ ومرادهُ: ُفيُمعنىُالطلبُ، الحديثُخبر 

حصرُوسائلُالحربُفيها،ُومعلومُأنُوسائلهُكثيرةُعديدة،ُوماُُومنُأهمهاُالخدعة،ُألاُترىُأنهُ
ُ.(4)عةُتكونُبالقولُوبالفعلُكماُلاُيخفىذلكُإلاُللتسلحُبهاُوعدمُغفلها،ُوالخدي

ُ

                                 
 [.5]التوبة:ُُ(1)
الشوكاني،ُفتحُ؛ُ(5ُ/472لبحرُالمحيطُفيُالتفسيرُ)اابنُحيان،ُ؛ُ(5ُ/454لقاسمي،ُمحاسنُالتأويلُ)(ُانظر:ُا2)

 .(4ُ/4204قطب،ُفيُظلالُالقرآنُ)ُ؛(1ُ/74ي،ُالجامعُلأحكامُالقرآنُ)القرطبُ؛(2ُ/415القديرُ)
ُمسلم،ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[4040رقمُالحديثُُ:4ُ/24ُ،الحربُخدعة/ُالجهادُوالسيرُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري]ُ(3)

 .[4742رقمُالحديثُُ:4ُ/4424،ُجوازُالخداعُفيُالحربُ/الجهادُوالسير
 (.42ُ/45النووي،ُشرحهُعلىُمسلمُ)ُ؛(7ُ/245(ُانظر:ُالعراقي،ُطرحُالتثريبُفيُشرحُالتقريبُ)4)
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ُ .ب ُالل ه  ُع ب د  ُب ن  اب ر  ُ¶عنُج  ُالل ه  ُر س ول  :ُق ال  مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ، فَإِنَّهُ ):ُ،ُي ق ول 
ُ(قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ  ُالل ه ،ُأ ت ح ب  :ُي اُر س ول  ل م ة ُف ق ال  ُم س  م د ُب ن  :ُأُ ،ُف ق ام ُم ح  ُأ ق ت ل ه ؟ُق ال  :ُ(نَعَمْ )ن  ،ُق ال 

ُ: ُش ي ئًا،ُق ال  ُأ ق ول  ُل يُأ ن  ُق د ُسُ (قُلْ )ف أ ذ ن  ل  ُه ذ اُالر ج  :ُإ ن  ل م ة ُف ق ال  ُم س  م د ُب ن  م ح  د ق ةً،ُو ا  ن هُ ،ُف أ ت اهُ  أ ل ن اُص 
ُ: ،ُق ال  ل ف ك  ت س  ُأ س  ُأ ت ي ت ك  ن ان اُو ا  ن يُق د  ُع  :ُإ ن اُق دُ ق د  ُل ت م ل ن ه ،ُق ال  ُن د ع هُ و أ ي ضًاُو الل ه  ُأ ن  ُات ب ع ن اه ،ُف لا ُن ح ب 

:ُن عُ  ،ُف ق ال  ق ي ن  س  ُو  قًاُأ و  س  ل ف ن اُو  ُت س  ن اُأ ن  د  ُأ ر  ق د  ُش أ ن ه ،ُو  ير  ُي ص  ء  ُش ي  ُإ ل ىُأ ي  ت ىُن ن ظ ر  ،ُار ه ن ون ي،ُمُ ح 
ُشُ  ،ُقُ ق ال وا:ُأ ي  ُالع ر ب  م ل  ُأ ج  ُو أ ن ت  ُن س اء ن ا ُن ر ه ن ك  ،ُق ال وا:ُك ي ف  :ُار ه ن ون يُن س اء ك م  ُت ر يد ؟ُق ال  ء  :ُي  ال 

ُوُ  ُأ و  س ق  ُب و  :ُر ه ن  ،ُف ي ق ال  د ه م  ُأ ح  ُأ ب ن اء ن ا،ُف ي س ب  ُن ر ه ن ك  ،ُق ال وا:ُك ي ف  ،ُف ار ه ن ون يُأ ب ن اء ك م  ق ي ن  ُس  ه ذ اُع ار 
ن ر ه ن ك ُاللأ  م ةُ  ل ك ن اُ ل ي ن ا،ُو  :ُي ع ن يُالس لا ح ُُ-ع  ُي أ تُ ُ-ق ال ُس ف ي ان  أ ن  أ ب وُن ائ ل ة ،ُف و اع د هُ  م ع هُ  ل ي لًاُو  اء هُ  ي ه ،ُف ج 

ُإ ل ي ه مُ  ،ُف ن ز ل  ن  ُإ ل ىُالح ص  اع ة ،ُف د ع اه م  ُالر ض  ُم ن  وُك ع ب  ُأ خ  ُل ه ُامُ و ه و  ه ُ،ُف ق ال ت  ُه ذ  ر ج  ُت خ  ر أ ت ه :ُأ ي ن 
:ُأ س مُ  و،ُق ال ت  ر  ُع م  ُغ ي ر  ق ال  يُأ ب وُن ائ ل ة ،ُو  ل م ة ،ُو أ خ  ُم س  م د ُب ن  ُم ح  ُإ ن م اُه و  تاًُك أ ن هُ عُ الس اع ة ؟ُف ق ال  و  ُص 

مُ  يُم ح  ُأ خ  :ُإ ن م اُه و  الد م ،ُق ال  ن هُ  ُم  ُالك ر يم ُلُ ي ق ط ر  يُأ ب وُن ائ ل ة ُإ ن  يع  و ر ض  ل م ةُ  ُم س  ُإ ل ىُط ع ن ة ُد ُب ن  ي  ُد ع  و 
ُ ل ي ن  ل م ة ُم ع ه ُر ج  ُم س  ُب ن  م د  ُم ح  ل  ي د خ  :ُو  ،ُق ال  اب  ُلأ  ج  :ُس مُ ُ-ب ل ي ل  ُل س ف ي ان  :ُس م ىُق يل  و؟ُق ال  ُع م ر  اه م 

ُ ه م  و:ُُ-ب ع ض  ر  ُع م  ُب نُ ق ال  ار ث  ،ُو الح  ب ر  ُج  ُب ن  و:ُأ ب وُع ب س  ر  ُع م  :ُغ ي ر  ق ال  ،ُو  ل ي ن  اء ُم ع ه ُب ر ج  ،ُج  س  ُأ و 
اء ُف إ ن يُق ائ ل ُب ش ع ر ه ُف أ شُ  ج  اُ م  إ ذ اُ :ُ ف ق ال  ،ُ ل ي ن  ب ر ج  اء ُم ع هُ  ج  وُ: ر  ق ال ُع م  ،ُ ُب ش ر  ر أ ي ت م ونُ مُ و ع ب اد ُب ن  ف إ ذ اُ يُه ُ،

ش حًاُوُ  ُم ت و  ُإ ل ي ه م  ،ُف ن ز ل  م ك م  ُأ ش  ُم ر ةً:ُث م  ق ال  ر ب وه ،ُو  ُف اض  ه ،ُف د ون ك م  ُر أ س  ُم ن  ك ن ت  ت م  ن ه ُر يح ُاس  ُم  ُي ن ف ح  ه و 
نُ  :ُع  و:ُق ال  ر  ُع م  ي ر  ُغ  ق ال  ،ُو  ُأ ط ي ب  ُر يحًا،ُأ ي  م  ُك الي و  :ُم اُر أ ي ت  ،ُف ق ال  يالط يب  ُُد  ُالع ر ب  ُن س اء  أ ع ط ر 

،ُف ش م ه ُث م ُأ ش م ُأ صُ  :ُن ع م  ؟ُق ال  ُأ ش م ُر أ س ك  ُل يُأ ن  ُأ ت أ ذ ن  و:ُف ق ال  ر  ُع م  ،ُق ال  ُالع ر ب  م ل  :ُحُ و أ ك  اب ه ،ُث م ُق ال 
،ُفُ  :ُد ون ك م  ن ه ،ُق ال  ُم  ك ن  ت م  ،ُف ل م اُاس  :ُنع م  ُل ي؟ُق ال  وهُ ُُق ت ل وه ،ُث م ُأ ت و اُالن ب يُ أ ت أ ذ ن  ب ر  ُ.(1)ف أ خ 

 وجه الدلالة: 
فيُاعتمادُالخدعةُفيُالحربيُقصداًُلتحقيقُالمراد،ُوالنكايةُُالحديثُإقرارُصريحُمنُالنبيُ

ُ.ُ(2)فيُالأعداء
 

ُالل ُ .ج ن اُن ر يد ُر س ول  ر ج  :ُخ  ن ظ ل ة ،ُق ال  ُح  ُب ن  ي د  م ع ن اُوُ عنُس و  ُل ه ،ُ،ُو  ع د وٌّ ذ هُ  ،ُف أ خ  ر  ج  ُح  ُب ن  ائ ل 
ُالل ُ ل ىُع ن ه ،ُف أ ت ي ن اُر س ول  ي،ُف خ  :ُأ ن ه ُأ خ  ل ف ت  ل ف وا،ُو ح  ُي ح  ُأ ن  ُالن اس  ر ج  :ُف ت ح  ُل ه ،ُف ق ال  ُذ ل ك  ت  ،ُف ذ ك ر 

 .(3)ُ(و الْمُسْلِمِ أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ، صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُ )

                                 
ُقتلُكعبُبنُالأشرف/المغازيالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري]ُ(1) ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[4047رقمُالحديثُُ:5ُ/20،

 [.442ُ:ُرقمُالحديث4ُ/4425ُ،قتلُكعبُبنُالأشرفُطاغوتُاليهودُ/الجهادُوالسيرُمسلم،
 (.4ُ/227(؛ُالقسطلاني،ُإرشادُالساريُ)7ُ/440(ُانظر:ُابنُحجر،ُفتحُالباريُ)2)
لباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُ،ُوقالُالشيخُالأ[42727ُرقمُالحديثُ:27ُ/214الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](3ُ)

 (.4270وضعيفُسننُأبيُداودُ)
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 وجه الدلالة:
للمرادُمنُجلبُالنفع،ُوكشفُ فيُالحديثُدليلُعلىُاتخاذُالمعاريضُوالحيلُمعُالحربيُتحقيقاًُ

رُ  ُ.(1)وثنيُالعدوُعنُتحقيقُالمأربُُُ،الض 
لفقهُالموازنة،ُوبيانه:ُأنُالكذبُمقلت:  لمفيُالأحاديثُمراعاةُ ُبدليلُالشرع،ُلكن هُ  ترج حُحظور  اُ

لتحصيلُمقصدُالجهاد:ُمنُثنيُالعدوُعنُالنيلُمنُمصالحُالمسلمين،ُوكسرُشوكته،ُ وسيلةُخادمةًُ
ر خصُبه ليقوم ُالدينُفيُالورىُبريئاًُمنُالفتنةُ، سقاطُنظامه؛ُ وا 

والأجل.(2) للمصلحةُالأعظمُ مراعاةُ ُ؛ُ
ُ

لي ُمراعاةُالصحابةُلفقهُالموازنة،ُويظهرُهذاُواضحاًُمنُأفعالهم،ُوا  ُنها:ُكُبعضاًُموماُأكثر 
ب ير ة ،ُُقالُ،يوم حمراء الأسد حيلة معبد بن أبي سفيان  .4 ُج  د ث ن يُع ت ب ة ُب ن  :ُح  ي  ُال و اق د  ُق ال 

: م عُ »ُأبوُسفيانُبعدُأحد  ُم ج  !ُف ه م  ن ع ت م  ُم اُص  ،ُف ب ئ س  د ف ت م  ُأ ر  ب  ُال ك و اع  ،ُو لا  ب ت م  م دًاُأ ص  ُم ح  ل ىُلا  ُع  ون 
وعُ  ُنُ الر ج  ُأ ن  ع ن اُق ب ل  ُر ج  ُث م  ب ن اُأ ش ر اف ه م  ن ع ن اُش ي ئًا،ُأ ص  :ُم اُص  ُف يم اُب ي ن ه م  ُق ائ ل ه م  ي ق ول  ُ،ُو  ،ُق ب ل  ل ه م  ت أ ص  س 

ف رُ  ُل ه م ُو  ُي ك ون  .ُفلم اُجاءُمعبدُإلىُأبىُسفيانُق اُ-أ ن  ه ل  ُأ ب يُج  ب ن  ك ر م ةُ  :ُه ذ اُم ع ب د ُلُ و ال م ت ك ل م ُب ه ذ اُع 
،ُم اُو ر اء كُي اُم ع ب د ؟ُ ب ر  ن د ه ُال خ  ل ي كُ و ع  ُع  ر ق ون  ل ف يُي ت ح  اب ه ُخ  ح  م دًاُو أ ص  :ُت ر ك تُم ح  ،ُق ال  ُالن ير ان  ث ل  ُب م  م 

ت ع اهُ  ،ُو  ر ج  ز  ُو ال خ  س  ُالأ  و  ُم ن  ب الأ  م س  ُع ن هُ  ل ف  ُت خ  م ن  م ع هُ  م عُ  ق د ُأ ج  ُي رُ و  أ لا  واُد واُ ق وك م ُف ي ث أ ر  ت ىُي ل ح  ح  ع واُ ج 
، ُأ ش ر اف ه م  ُم ن  ب ت م  ُأ ص  ل م ن  ُو  يدًا بًاُش د  ُلقومهمُغ ض  ،ُوغضبوا ن ك م  ُال قُ ُم  ر ف  ُف ان ص  ُم ن  ائ ف ين  ر اعًاُخ  ُس  م  و 

ُل ه مُ   .(3)ُ«الط ل ب 
يم ُبُ ُيوم مؤتة، حيلة خالد بن الوليد  .6 ُإب ر اه  ذ ُالل وُ فع ن  :ُل م اُأ خ  ،ُق ال  ي د  ُز  ي ىُب ن  ُي ح  ُن  اء ُث اب ت 

؟ُق ال وا:ُن ع مُ  ال د  ل ىُخ  ُع  ت م  ط ل ح  :ُاص  ُث اب ت  ،ُق ال  ل يد  ُال و  ُب ن  ال د  ل ىُخ  ُع  ُالن اس  ط ل ح  ق م ،ُف اص  ُأ ر  ذ هُ ُ.ب ن  ف أ خ 
. ُب الن اس  ال د ُف ان ك ش ف   خ 

ُغ د اُدٍ:وقال عَط افُ بْنُ خَالِ   ب ح  ،ُف ل م اُأ ص  ل يد  ُال و  ال د ُب ن  ُخ  ة ُم س اءًُب ات  و اح  ُر  ُاب ن  ُُ،ل م اُق ت ل  ع ل  ق د ُج  و 
واُم اُ ي م ن ت ه ،ُف أ ن ك ر  م  ت هُ  م ي س ر  ت ه ،ُو  م ي س ر  م ي م ن ت هُ  م ق د م ت ه ،ُو  س اق ت هُ  س اق ت ه ،ُو  ت هُ  ُمُ كُ م ق د م  ُان واُي ع ر ف ون  ُر اي ات ه م  ن 

ُم د د !ُفُ  اء ه م  ق ال وا:ُق د ُج  ُو  ُي قُ و ه ي أ ت ه م  ،ُف ق ت ل واُم ق ت ل ةًُل م  ب واُف ان ك ش ف واُم ن ه ز م ين  مُ ر ع  ت ل ه اُق و 
)4(، 

                                 
(،ُالسندي،ُحاشيتهُعلى1ُ/250ُ(،ُالشوكاني،ُنيلُالأوطارُ)5ُ/444(ُانظر:ُالطحاوي،ُشرحُمشكلُالآثارُ)1)

 (.4ُ/254سننُابنُماجهُ)
ُق الُ 2) ُي ز يد ُق ال ت  ُالل ه ُُ(ُومنُالأحاديثُالتيُترخصُالكذبُفيُالحرب،ُحديثُأ س م اء ُب ن ت  )لَا يَحِل  الْكَذِبُ :ُر س ول 

ُسننُ:الترمذي]ُاسِ(نَّ إلاَّ فِي ثَلَاثٍ تَحْدِثَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ ال
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُ[4242ثُ:ُرقمُالحدي4ُ/444،ُماُجاءُفيُإصلاحُذاتُالبين/ُالبرُوالصلةُالترمذي،

 (.4ُ/442صحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُالترمذيُ)
 (.4ُ/442(ُالواقدي،ُكتابهُالمغازيُ)3)
 .(2ُ/724الواقدي،ُكتابهُالمغازيُ)؛ُ(4ُ/470البيهقي،ُدلائلُالنبوةُ)ُ(4)
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 بالتحرف والتحيز: الاستنصارالصورة الخامسة: 

هاُحظ ُمنُمصلحة،ُولماُكانتُوماُمنُمفسدةُإلاُويلابسُفاسدُلاُتتمحضُمفاسد ،ملماُكانتُال
المصالحُلاُتتمحضُمصالح،ُوماُمنُمصلحةُإلاُويلابسهاُحظ ُمنُمفسدة،ُكانتُالعبرةُللأغلب،ُ
ولماُكانُالفرارُعندُلقاءُالعدوُمفسدةُممزوجةُبحظُمنُالمصلحة،ُفمتىُرأىُالعالمونُبشأنُالجهادُ

يؤيدُرُق د م ُاعتبارُالمصلحةُالراجحة،ُوُأنُمصلحةُالجهادُوعافيةُالجندُتربوُوتزيدُعلىُمفسدةُالفرا
 هذاُدليلُالسمعُوالأثر:
 أولًا: من الكتاب:

مْ قالُاللُتعالى:﴿ .أ ِ وهُمُ الْْكَْبَارَ، وَمَنْ يُوَلَِّ ذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَ تُوَله ذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمُ الَّ ا الََّ َ ا أَيَُّه يََ

 كُبُرَهُ إلََِّ مُتَحَرِّ 
 أَوْ مُتَحَيِّزاً إلََِ فئَِة  فَقَدْ بَاءَ بغَِضَ ْ  مِنَ اللََِّّ وَمَأْوَاهُ جَمَنَّمُ وَبئِسَْ الَْْصِيُْ يَوْمَئِذ 

 . (1) ﴾فاً لقِِتَال 
 وجه الدلالة:

ُبضده،ُوهذاُيعني:ُأنُالثباتُفيُحق ُالمؤمنُعندُلقاءُعدوهُ معلومُأنُالنهيُعنُالشيءُأمر 
ُمــاُدامُيرىُالجهــادُمتجهــ ثمُإُ–والحــالــةُهــذهُُ–اًُنحوُتحقيقُمقصـــــــــــــــده،ُوأنُالتوليُوالفرارُواجــب 

اهُ فَقَدْ بَاءَ بغَِضَََ ْ  مِنَ اللََِّّ وَمَأْوَ ﴿وحوبُي عر ضُالمؤمنُإلىُغضــبُاللُوعذابُالنار،ُقالُاللُتعالى:ُ

ُ.(2) ﴾جَمَنَّمُ وَبئِسَْ الَْْصِيُْ 
ُتحقيق ُولاُيزالُحكمُالوجوبُمـــاضــــــــــــــيـــاًُعلىُحـــالـــهُحتىُيرىُالمجـــاهـــد ُعن  ونُقعودُالجهـــاد 

ُ ُبرخصـــــــةُالتحرفُأوُالتحيزُجرياًُمعُمظنةُمقصـــــــد  ُالثبات  مقصـــــــده،ُفإذاُكانُذلك،ُســـــــقط ُوجوب 
الجهادُوحكمةُمشـــــــروعيته،ُوهوُحفظُالدينُبريئاًُمنُفتنةُالكفرُوالشـــــــرك،ُوردُالكافرُوالفاســـــــدُعنُ

ُالمسلمينُنفساًُوعرضاًُومالًا.
ُالآيةُترسخُمفه ومُالتلازمُبينُالجهادُومقصده،ُوأنُكمالُالجهادُفيُدورانهُمعُوالحاصـل:ُأن 

لاُفماُقيمةُالرخصةُإذن ُ.ُ(3)ُمقصدهُوجوداًُوعدماً،ُوا 
 

 الْْنَ خَفَّفَ اللََُّّ عَنكُْمْ وَعَلمَِ أَنَّ فيِكُمْ ضَعْفاً فَإنِْ يَكُنْ مِنكُْمْ مِاكَةٌ صَابرَِةٌ يَغْلبِوُا مِاكَت ََِْ ﴿ قالُتعالى: .ب

ابرِِينَ  وَإنِْ   .(4)﴾يَكُنْ مِنكُْمْ أَلْفٌ يَغْلبِوُا أَلْفَ َِْ بإِذِْنِ اللََِّّ وَاللََُّّ مَعَ الصَّ
بُ قال الشيرازي:  أ و ج  اُ  ل وا؛ُلأنهُلم  ،ُف ل ه م ُأنُي و  ُالمسلمين  ث ل يُع د د  ل ىُم  ُع  ُز اد ُع د د ُالك ف ار  ُاللُ"و ا  ن 

                                 
 [.42ُ-45الأنفال:(ُ]1)
  [.42الأنفال:(ُ]2)
 (.25ة،ُمخطوطُبعنوانُ"ُياُليتُقوميُيعلمونُ"ُ)ص(ُبحثُلوالديُالدكتورُسلمانُالداي3)
 [.22الأنفال:(ُ]4)
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ُ،المائتين ماُز اد ُعلىُالمائتينُعلىُالمائة ُمصابرةُ  وروى ،ُ(1)دلُعلىُأنهُلاُيجبُعليهمُمصابرةُ 
ُي ف رُ ُ:»¶عطاء  عن ابنِ عباسٍ  ث ة ُف ل م  ُث لا  ُم ن  ُف ر  م ن  ُو  ُف ر  ُف ق د  ُاث ن ي ن  ُم ن  ُف ر  ُ.(2)ُ«م ن 

ُ

 ثانياً: القواعد الأصولية:
ُقال العِز  بْنُ عَبْدِ السَّلَاْمِ:  ر ف  ُت ص  "ُ"ك ل  ل  ه ُب اط  د  و  ُم ق ص  ي ل  ص  ُت ح  ُ.(3)ت ق اع د ُع ن 

ُالن ف سُ  ُأ و  ُالــد ي ن  ف ظ  ُح  ة ُم ن  ل حــ  ق ي ق ُالم صــــــــــــــ  ُت ح  ُع ن  د ة ،ُإ ذ اُع ر ي  ه ُالقــ اعـ  ذ  ُهـ  ُأ ف ر اد  هـ اد ُم ن  ُأ ُُو الج  و 
يُ  يُالذ  اُي ق وم ُالد اع  ي ث م  ن ه ُر  ُع  ك  ســـــ  ُي م  ُالم ال  ُأ و  ُالمُ ُالع ر ض  ق ي ق ُت ل ك  ُم ع ه ُت ح  ُي ظ ن  ة ،ُأ لا  ُت ر ىُأ ن  ل ح  صـــــ 

ُ ُاللُ ُالن ب ي  ب د  ُع  ي ث  د  ُح  اء ُف ي  ،ُف ق د ُج  ه اد  د ُالج  ق يق ُم ق صــــــــ  اةًُل ت ح  ُم ر اع  ل ي  ُالت و  ل ى  اب ه ُع  ح  ُأ صــــــــ  ُأ ق ر  ُب ن 
،ُفحاص ُُع م رُ  ،ُفلقيناُالعدو  ُفيُجيش  ُف قُ ُقال:ُكنت  از  ُان ح  ُف ي م ن  ةً،ُف ك ن ت  ي ص  ُح  ُالن اس  ل  ل ن ا:ُلا  ُن د خ 

ل ن اه اُفتثبت ُمنُالل ،ُفأقمناُبجنباتها،ُفقلنا:ُلوُد خ  ب  ن اُب غ ضــــ  ،ُوقدُب ؤ  ُفيُوجوه ُالن اس  ُالمدينة ،ُوننظ ر 
ـــــــــــــــــُوفيُرواية:ُفامترناُمنها،ُوفيُســــننُأبيُداود:ُفنثبتُفيها،ُنذهبُفلا دخلناهاُيراناُأحد،ُفُمنهاُـ

ُالل ُ ُل ن اُتوبة ُت ب ن اُقال:ُفقعدناُلهُفيُالطريق،ُُليلًا،ُفقلنا:ُلوُعرضــــــناُأنفســــــناُعلىُن ب ي  ُك ان ت  ف إ ن 
ُالف ر ارون،ُقال:ُ ن  ُالل،ُنح  الغ د اة ،ُفقلنا:ُياُرســــــــــــول  ةُ  لا  ُل صــــــــــــ  ر ج  قال:ُقلنا:ُياُُنَ()بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُوْ ف خ 

ال:ُقال:ُقلنا:ُياُرســـــــــولُاللُنحنُالفرارون،ُقُ)بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ(،لُاللُنحنُالفرارون،ُقال:ُرســـــــــوُ
وعندُأبيُُ(فلا تفعلوا، أنا فئتكمثلاثُمرات،ُفأخبرناهُماُأردناُأنُنصـــنع،ُقال:ُُ)بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ(

 . (4) ين()أنا فئة المسلمداودُقال:ُفدنونا،ُفقبلناُيده،ُفقال:ُ
ُهمُالكرارونُالراجعون.ُوالعكارون:  

د ُ ق ق واُم ق صـــ  ُلهمُبعدوهم،ُوأنهمُلاُيســـتطيعونُأنُي ح  فأنتُترىُأنُالصـــحابةُلماُرأواُأنهُلاُق ب ل 
د و اُفيُأنفســـــهمُأنهمُ ع واُوقدُو ج  ُن ظ ام ه ُر ج  ســـــقاط  ُوا  ُشـــــوكة ُالكفر  ر  ُذلكُمنُك ســـــ  ه م  وج  ر  ُفيُخ  ه اد  الج 

وُ  ب ه م،ُفذكرواُذلكُللنبيُع صــــــــــــــ  ُيكونُُاُر  ن ز ال  ُو  ك رٌّ ُو  ُيعقبهُع ك ر  فأقرهمُعلىُالفرارُوذلكُأنهُف ر ار 

                                 
 (.5/241ُ،242ُ)ُافعيالفقهُالش(ُالشيرازي،ُالمهذبُفي1ُ)
:2ُ/544ُُُ:ُمصنفُابنُأبيُشيبة،ُابنُأبيُشيبة[؛ُ]44454:ُرقمُالحديث44ُ/24ُ،ُالمعجمُالكبير]الطبراني:ُُ(2)

سلسلةُالأحاديثُالضعيفةُوالموضوعةُوأثرهاُ:ُضعيف،ُانظر:ُ[،ُوقالُالشيخُالألباني44220رقمُالحديثُ
 .(44ُ/404السيئُفيُالأمةُ)

 ُ.(2ُ/444قواعدُالأحكامُفيُمصالحُالأنامُ)ابنُعبدُالسلام،ُُ(3)
(،2/52ُلزحف(ُ)(؛ُأبوُداود/ُسننهُ)كتابُالجهاد/ُبابُفيُالتوليُيومُا5414(ُ)2/70(ُأخرجه:ُأحمد/ُمسندهُ)4)

الحديثُ) )(2247رقمُ بابُالفرارُمنُالزحفُ( )كتابُالجهادُ/ سننهُ الترمذيُ/ الحديثُ)4/245؛ُ رقمُ (؛4742ُ(ُ،
(،44212ُ(،ُرقمُالحديثُ)2/544ابنُأبيُشيبة/ُمصنفهُ)كتابُالسير/ُبابُماُجاءُفيُالفرارُمنُالزحف(ُ)

 (.2/447ُقالُالشيخُالألباني:ُضعيف،ُانظر:ُضعيفُوصحيحُسننُأبيُداودُ)
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ُعلىُالْغاظة ُوالنيلُ  م ع ُس ب ب اًُوأ ق د ر  ُأ ه ب ةًُوأ ج  المؤمنُفيهاُأكثر 
(1)ُ.ُ

، ُل ه ُف»قال:ُُوعن ابن ســــــــيرين قال: لما بَلَغَ عُمَرَ قَتْلُ أبي عُبَيْدٍ الثقفيِّ ُك ن ت  ئةًُلوُانحازُإ ن 
ُ ُ.(2)«ُإلي 

ت ىُوقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ُح  ي ش  م ُال ج  ُي و  ت ق ت ل  ُاســـــــــــــ  ع ود  ُم ســـــــــــــ  ُب ن  ُأ ب اُع ب ي د  ُُل م اُب ل غ ه ُأ ن  ل م  ُو  ق ت ل 
ُل ك ن تُل ه ُفُ »ُ:ي ن ه ز مُ  ُإل ي  از  ُان ح  ُل و  م ُالل ه ُأ ب اُع ب ي د  ع ُإل ي هُ ُ،ئ ةًُر ح  :ُأ ن اُُف ل م اُر ج  ،ُق ال  ُأ ب يُع ب ي د  اب  ح  أ صـــــــــ 

ُي ع ن ف ه مُ  ل م  ،ُو  ُ.ُ(3)«ُف ئ ة ُل ك م 
ُوعن إبراهيم قال:  ُقوماًُصبرواُبآذربيجان،ُحتىُق ت ل وا،ُفقالُعمر:ُ"لوُانحازواُإلي  ُأ ن  ب ل غ ُع م ر 

ُلهمُفئةً"ُ ُ.(4)ل ك ن ت 
ُوفيُهذاُالأثرُم وُ  ظ ة ُأنُعمر  ُُع  ُفيُمواجهةُجيش  ب ر  ت صـــــــ  ل د ُو  ُلماُت ج  ع ُعلىُأبيُعبيد  ت و ج 

ي ز اًُإلىُفئة ،ُ ُم ت ح  ف اًُأ و  ر  ُم ت ح  وع  ُبا لر ج  ـــــــُوهوُيتمتع ُبرخصة ُالش ار ع  ُـ ُُقال فيهفعظيم  م ُالل ه ُأ ب اُع ب ي د  "ر ح 
ُل ك ن تُل ه ُف ئ ةًُ ُإل ي  از  ُان ح  ُ.ُ(5) "ل و 

،ُ(6)فيُهذهُالأدلةُمراعاةُلفقهُالموازنة،ُوبيانه:ُأنُالفرارُفيُحكمُالأصـــــــــــــلُكبيرةُموبقةُقلت:
فلماُاقتضــــتهُمصــــلحةُعافيةُالجندُالتيُيترجحُحصــــولهاُبه،ُر خصُبهُلهذهُالمصــــلحةُالأوزنُمنُ

ُمفسدته.ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
 (.42سلمانُالداية،ُمخطوطُبعنوانُ"ُياُليتُقوميُيعلمونُ"ُ)صُ:الدكتورلأستاذُا(ُبحثُلوالدي1ُ)
 .ُ[44217:ُرقمُالحديث2/544ُ،ُماُجاءُفيُالفرارُمنُالزحفُالسير/ُابنُأبيُشيبة،ُمصنفُ:ابنُأبيُشيبة](2ُ)
 (.4/227ُأحكامُالقرآنُ)ُ،(ُالجصاص3)
 .ُ[44212:ُرقمُالحديث2/544ُ،ُاءُفيُالفرارُمنُالزحفماُجُالسير/ُابنُأبيُشيبة،ُمصنفُ:ابنُأبيُشيبة]ُ(4)
 (ُانظر:ُالمرجعُالسابق.5ُ)
ي ر ة 6ُ) ُ(ُمماُيدلُعلىُأنهُكبيرةُموبقة،ُحديثُأ ب يُه ر  ُالن ب ي  :ُُ،ُع ن  اُ،ُق ال وا:ُيُ )اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ(ق ال 

ُ: ؟ُق ال  م اُه ن  ُالل ه ُو  ، وَأَ  )الشِّرْكُ ر س ول  بَا، وَأَكْلُ مَالِ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ كْلُ الرِّ
قولُُ/الوصاياالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري].ُاليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ(

ُمسلم،ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[2245رقمُالحديثُُ:ُ،4/4047..ُ.إنَِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَاَمَى ظُلْمًَ.تعالىُُالل
 [.12رقمُالحديثُ:4/22ُ،ُبيانُالكبائرُوأكبرهاُالْيمان/
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 المبحث الثاني
 حفظ النفس في الجهاد من جانب العدم، وصوره

 

الأول المطلب  

 حفظ النفس من جانب العدم

،ُمؤيدةُبدليلُ قدمناُفيُمطلبُحفظُالنفسُفيُجانبُالوجودُحراسةُالشرعُلهاُفيُكلُحال 
ُُ-هنا–الشرع،ُوأضيفُ ُوالحرب،ُوالأمن  ُالسلم  أنُالشريعةُقدُحرستُالنفسُمنُجانبُالعدمُفيُحال 

ُوالمخاطرة :
ُمنُدل فظاهر  والأمنُ: فيُحالُالسلمُ حراستهاُ بالاعتداأماُ ،ُ للفوت  منُتعريضهاُ ءُيلُالوحيُالمانعُ

للهلكةُوالفوت،ُولوُبتناولُ دونه،ُوالنهيُعنُالمسكرُوالمفت ر،ُوالمنعُمنُتعريضهاُ بالقتلُأوُماُ عليهاُ
المباحات،ُوالعزوفُعنُالنكاح،ُوالغلوُفيُالعبادة،ُوغيرها،ُولستُبصددُالاستفاضةُفيُالحديثُ

ُعضيدُذلكُبالدليل،ُلبعدهاُعنُمحلُالدراسة.ُعنُحفظهاُفيُهذهُالحال،ُولاُت
ن اُف يُ ُالوحي،ُوهوُمحل ُاهتمام  منُدليل  ُأيضاًُ ُوالمخاطرة :ُفظاهر  ُالحرب  وأماُحراستهاُفيُحال 
ُحصوله ُيتجلىُبخطابُالشرعُفيُالكتابُوالسنةُالمانعُمنُتعريضهاُللهلكةُإلاُ ن  ُالدراسة ،ُوا  هذه 

،ُلمقصدُمعتبرُفيُالشرع،ُفقدُمنع تُالشريعةُمنُالتهاونُفيُأخذُأسبابُالعافية،ُومصلحةُالجهاد 
كالزاد،ُوالراحلة،ُوالْعداد،ُوحملُالسلاح،ُوالدربةُعليه،،ُوأذنتُبالتحرفُوالتحيز،ُوالصلح،ُوالهدنة،ُ

ُُوبذلُالمال، ومنعتُمنُالتحرشُبالعدو،ُوذلكُكل هُفيُحالُالضعف،ُوسأتبعُهذاُالْجمالُبصور 
ُالتوفيقُوالسداد.أبينُفيهاُحكمُا ُلشرعُمعضداًُبالدليلُمنُالكتابُوالسنة،ُوالل ُأسأل 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المطلب الثاني
 صور حفظ النفس في الجهاد من جانب العدم

 

 ترك التحرش بالعدو حال الضعف:الصورة الأولى: 
ُوُ ُالظهر، ُوقلة ُالشوكة، ُضعف ُمنها: ُعديدة، ُأشكال ُوالكوارثُشوللضعف ُالفاقة، دة

ُالالسماوي ُوالزلازل ُكالفيضانات، ُوالأمراضة ُالأوبئة ُوانتشار ُالداخلمدمرة، ُالفتن ُومنه ية،ُ،
ُوالنزاعاتُالمسلحة،ُوغيرها،ُوهاكُدليلُذلك:

 أولًا: من الكتاب:
 .(1)﴾وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّمْلُكَةِ ﴿ :قالُتعالى

 وجه الدلالة:
فيُالحربُأيُلاُتقتحموُُ﴾وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّمْلُكَةِ ﴿ فيُقولهُتعالى: قال فخر الدين الرازي: اُ

نماُيجبُأنُيقتحمُإذاُ بحيثُلاُترجونُالنفع،ُولاُيكونُلكمُفيهُإلاُقتلُأنفسكمُفإنُذلكُلاُيحل،ُوا 
نُخافُالقتل،ُفأماُإذاُكانُآيساًُ ُنمنُالنكايةُوكانُالأغلبُأنهُمقتولُفليسُلهُأُطمعُفيُالنكايةُوا 

ُ.(2) يقدمُعليه
كانتُ♫فأنتُترىُأنُتأويل ُالفخرُالرازيُ ُعلىُالموازنةُبينُالمصالحُوالمفاسد،ُفأيتهماُ ُدائر 

ُراجحةُتعي نُاعتبارها،ُوصرفُالنظرُعنُضدهاُالمرجوح.
 

 ثانياً: من السنة:
ف ى .أ ُأ ب يُأ و  ب د ُالل ه ُب ن  ُع  ُالل ه ُُ،ُع ن  ُر س ول  :ُُأ ن  ، وَسَلُوا اللَّهَ لَا تَتَ )ق ال   مَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ
 .(3)(العَافِيَةَ 

 وجه الدلالة:
يحُغلبتهُلكم،ُأوُيخافُمنهُأنُيستبُيلاُتتمنواُلقاءهُعلىُحالةُيشكُفقال القاضي عياض: 

ُ.(4)الحريم،ُأوُيذهبُالأنفسُوالأموال،ُأوُيدركُمنهُضرر
ُقائمُعلىُالموازنةُبينُالمصالحُهوُُقلت: ُأوأضدادها،ُفإذاُترجحُتأويل  دُ طرف  ه ،ُولاُهملُض 

                                 
 [425(ُ]البقرة:1ُ)
 (.5ُ/225(ُالرازي،ُمفاتيحُالغيبُأوُالتفسيرُالكبيرُ)2)
ُمسلم،ُصحيح]؛ُ[7247ُرقمُالحديثُ:2ُ/14،ُكراهيةُتمنيُلقاءُالعدوُ/التمنيُالبخاري،ُحيحصُ:البخاري](3ُ)

 .[4742ُرقمُالحديثُ:4ُ/4422،ُكراهةُتمنيُلقاءُالعدو،ُوالأمرُبالصبرُعندُاللقاءُ/الجهادُوالسير،ُمسلم
 (.2ُ/44(ُالقاضيُعياض،ُإكمالُالمعلمُبفوائدُمسلمُ)4)
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ُهذاُمخالف،ُفتأمله.ُي علمُفي
ُ

ُاللُ  .ب ُر س ول  ك ت  ُأ د ر  :ُل و  ل  ُر ج  ذ ي ف ة ،ُف ق ال  ُح  ن د  :ُك ن اُع  ُأ ب يه ،ُق ال  ،ُع ن  ُالت ي م ي  يم  ُإ ب ر اه  ُُع ن 
ذ ي ف ة :ُأ ن تُ  ُح  ،ُف ق ال  ُم ع ه ُو أ ب ل ي ت  ُر س ولُ ُق ات ل ت  ُم ع  ُر أ ي ت ن ا ؟ُل ق د  ُذ ل ك  ُت ف ع ل  ُك ن ت  ،ُُُالل  ز اب  ُالأ  ح  ل ة  ل ي 

ف ق ال ُر س ول ُالل ُ ،ُ ق رٌّ و  يد ةُ  ر يح ُش د  ذ ت ن اُ ُ(امَةِ؟أَلَا رَجُل  يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَ )ُ:و أ خ 
:ُُف س ك ت ن اُف ل مُ  د ،ُث م ُق ال  ن اُأ ح  ب ه ُم  ف س ك ت ن اُ (عِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟أَلَا رَجُل  يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُل مَ )ي ج 

ُ: ُق ال  د ،ُث م  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُي ج  ُ(يَامَةِ؟قِ أَلَا رَجُل  يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُل مَعِي يَوْمَ الْ )ف ل م  ،ُف س ك ت ن اُف ل م 
ُ: د ،ُف ق ال  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُدُ (قُمْ يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ )ي ج  ُب دااُإ ذ  د  ُأ ج  :ُ،ُف ل م  ُأ ق وم ،ُق ال  ع ان يُب اس م يُأ ن 

ُك أُ ،ُف لُ (اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ ) ع ل ت  ه ُج  ن د  ُع  ُم ن  ل ي ت  م امُ م اُو  يُف يُح  اُأ م ش  ن م 
(1)ُ

ُف أ رُ  س  ُال ق و  ُس ه مًاُف يُك ب د  ع ت  ،ُف و ض  ل يُظ ه ر ه ُب الن ار  ُي ص  ُأ ب اُس ف ي ان  ،ُف ر أ ي ت  ت ىُأ ت ي ت ه م  ي ه ،ُح  م  ُأ ر  ُأ ن  د ت 
ُالل ُ ل ُر س ول  ُق و  ت  يُف ي(لَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ وَ ):ُف ذ ك ر  ش  أ م  ُو أ ن اُ ع ت  ف ر ج  ب ت هُ  لأ  ص  ي ت هُ  م  ُر  ل و  ،ُُ،ُو  م ام  ُال ح  ث ل  م 

ُ ُالل  ،ُف أ ل ب س ن يُر س ول  ت  ر  ُق ر  ف ر غ ت  ،ُو  م  ُال ق و  ب ر  ت ه ُب خ  ب ر  ل ي ه ُُف ل م اُأ ت ي ت ه ُف أ خ  ُع  ُك ان ت  ب اء ة  ُع  ل  ُف ض  م ن 
:ُيُ  ُق ال  ت  ب ح  ،ُف ل م اُأ ص  ت  ب ح  ت ىُأ ص  ُن ائ مًاُح  ُأ ز ل  ل يُف يه ا،ُف ل م  ُ.(2)(مَانُ قُمْ يَا نَوْ )ص 

ُُوجه الدلالة:
ل م ُالنبيُ ع  أنُيذعرهمُُأنُلاُطاقةُلهُبالأحزابُحفرُالخندقُاتقاءًُلشرهم،ُونهىُحذيفةُُلماُ

واُعلىُالن ُيثيرُحمقهمُوطيشهم،ُف ي صر  ُ.(3)كايةُبالمؤمنين.ُبفعل 
ُمنُهديُالنبيُ ُأهلُالحربُُ–أيُمنُفعلهُوقولهُ-ُوي ف ه م  فقهُالموازنةُبينُقتلُأحدُك ب ر اء 

وبينُإذعارهمُالمفضيُإلىُالنكايةُبالمسلمين،ُوهتكُحريمهم،ُوسفكُدمائهم،ُوغصبُديارهم،ُفقد مُ
ُدرءُالمفسدةُالراجحةُعلىُتحصيلُالمصلحةُالمرجوحة

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
:ُيعنىُأنهُلمُيصبهُمنُالقرُوبردُتلكُالريحُُشيءُببركةُإجابتهُللنبيُى فى حمام "" فرجعت كأنى أمشقوله:ُُ(1)

(ُ2ُ/424،ُوتصرفهُفيماُوجههُفيه،ُأوُلأنهُدعاُله.ُابنُعياض،ُإكمالُالمعلم). 

 .[22رقمُالحديثُ:4ُ/4444ُ،ُغزوةُالأحزابُ/الجهادُوالسيرُمسلم،ُصحيحُ:مسلم](2ُ)
ُ(.4ُ/42(،ُالمازري،ُالمعلمُبفوائدُمسلمُ)42ُ/445(ُالنووي،ُشرحهُعلىُمسلمُ)3)



www.manaraa.com

51 
 

 :-الهدنة أو الموادعة  -ورة الثانية: اتقاء لقائه حال الضعف بالصلح المؤقتالص

ُيحسنُقبلُالبدءُببيانُحكمُالمسألةُودليليهاُأنُنقدمُمعنىُالصلح.ُ
صلح:ُالصادُواللامُوالحاءُأصلُواحدُيدلُعلىُخلافُالفساد،ُيقال:ُُأما الصلح في اللغة:

ل ح،ُبالضُ ُصلحُالشيءُيصلحُصلاحاً، ل مُ والص  ُالس  ُب ينهم ا،ُو ه و  م  ُالقو   .(1)ُم :ُتصال ح 
ُأوُ-مصالحةُأهلُالحربُعلىُتركُالقتالُ»هوُُأما الصلح في الشرع: مدةُمعينة،ُبعوض 

ُ.(2)«ُغيره،ُويسمىُموادعة،ُومسالمة،ُومعاهدة،ُومهادنة
ُ

 دليل مشروعيته: 
،ُواستدلواُعليهاُ(3)معُالكفارُاتفقُأهلُالعلمُعلىُمشروعيةُعقدُالصلحُأوُالهدنةُأوُالموادعة

ُمنُالكتابُوالسنة:
 أولًا: من الكتاب:

ُتعالى ك ََِ :﴿قال ُتعالى:﴾ بَرَاءَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ إلََِ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْشُِْْْ ذِينَ إلََِّ الَّ ﴿ إلىُقوله

ُ.(4)﴾ الْتَُّْقِ ََ   لَكُمْ فَاسْتقَِيمُوا لََمُْ إنَِّ اللَََّّ يَُ ِْه عَاهَدْتُمْ عِندَْ الْسَْْجِدِ احِْرََامِ فَمََ اسْتقََامُوا 
 وجه الدلالة:

أفادتُالآياتُمشروعيةُعقدُالهدنةُمعُالكافر،ُإذُأمرُاللُبإتمامُالعهدُإلىُأجله،ُفدلُعلىُ
ُ.(5)ُهُابتداءًُتمشروعي
ُ
ُ

                                 
ُابنُفارس،ُمقاييسُاللغةُ)1) ُانظر: ُابنُمنظور،ُلسانُالعربُ)4ُ/404( ُالزبيدي،ُتاجُالعروس2ُ/547ُُُُُُُُُُُُُُُ(؛ (؛

(2ُ/541). 
ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعُ)2) ُالكاساني، ُانظر: )7ُ ُالعنايةُشرحُالهدايةُ)401/ ُالبابرتي، 5ُ(؛ (؛455ُ/

ُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ) ُأسنىُالمطالبُفيُشرحُروض45ُ/15ُالعيني،ُعمدة ُالأنصاري، (؛ُزكريا
(ُ 4ُالطالب ُوالعبادي224ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/ ُالشرواني ُوحواشي ُالمنهاج ُشرح ُفي ُالمحتاج ُتحفة ُالهيتمي، ُحجر ُابن (؛

(2ُ/404.) 
(؛ُالعيني،ُالبنايةُشرحُالهداية5ُ/451ُرتي،ُالعنايةُشرحُالهدايةُ)(؛ُالباب40ُ/17(ُانظر:ُالسرخسي،ُالمبسوطُ)3)

(؛40ُ/444ُ(؛ُالنووي،ُروضةُالطالبينُوعمدةُالمفتينُ)44ُ/450(؛ُالماوردي،ُالحاويُالكبيرُ)7ُ/447)
(؛ُابنُقدامة،ُالكافيُفيُفقهُالْمامُأحمد4ُ/224ُزكرياُالأنصاري،ُأسنىُالمطالبُفيُشرحُروضُالطالبُ)

(4ُ/422.) 
ُ[.7ُ-4(ُ]التوبة:4)
 (.2ُ/442الخازن،ُلبابُالتأويلُفيُمعانيُالتنزيلُ)ُ؛(44ُ/450(ُانظر:ُالماوردي،ُالحاويُالكبيرُ)5)
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 ثانياً: من السنة: 
ُ ُع از ب  ُب ن  ُالب ر اء  تُ ُع ن  :ُاع  ُق ال  ُالن ب ي  ُُم ر  ل  ُي د ع وه ُي د خ  ُم ك ة ُأ ن  يُالق ع د ة ،ُف أ ب ىُأ ه ل  ف يُذ 

ى اُق اض  ،ُك ت ب واُه ذ اُم  ،ُف ل م اُك ت ب واُالك ت اب  ُب ه اُث لا ث ة ُأ ي ام  ُي ق يم  ل ىُأ ن  ُع  اه م  ت ىُق اض  م د ُعُ ُم ك ة ُح  ُم ح  ل ي ه 
ُالل ه ،ُف ق ال وا ُبُ ر س ول  م د  ُم ح  ُأ ن ت  ،ُل ك ن  ن ع ن اك  ُم اُم  ُالل ه  ُر س ول  ُأ ن ك  ل م  ُن ع  ُب ه ا،ُف ل و  ُالل ه ،ُ:ُلا ُن ق ر  ُع ب د  ن 

: :(أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) ق ال  ُل ع ل يٍّ ُق ال  :ُلا ُو ا(لَّهِ امْحُ رَسُولُ ال) ،ُث م  ُلا ُ،ُق ال  لل ه 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ذ  ُأ ب دًا،ُف أ خ  وك  ح  ُُأ م  ل  ُالل ه ،ُلا ُي د خ  ب د  ُع  ُب ن  م د  ُم ح  ل ي ه  ىُع  اُق اض  ُه ذ اُم  ،ُف ك ت ب  الك ت اب 

ُي ت ب عُ  ُأ ن  ُأ ر اد  ُإ ن  د  ُأ ه ل ه اُب أ ح  ُم ن  ر ج  ُلا ُي خ  ،ُو أ ن  ُف يُالق ر اب  ُإ لا  لا ح  ُهُ م ك ة ُس  دًاُم ن  ُأ ح  ن ع  ُلا ُي م  ،ُو أ ن 
ُاخُ  ب ك  اح  ُل ص  ل يااُف ق ال وا:ُق ل  ،ُأ ت و اُع  ل  م ض ىُالأ ج  ل ه اُو  ُب ه ا،ُف ل م اُد خ  ُي ق يم  ُأ ن  ُأ ر اد  اب ه  ح  ُرُ أ ص  ُع ن ا،ُف ق د  ج 

... ل  ىُالأ ج  م ض 
(1).ُ
ُبُ ُوفي رواية: ُس ه ل  ُق ام  : ُق ال  ، ُأ ب يُو ائ ل  ُالنُ ع ن  ُأ ي ه ا : ُف ق ال  ، ف ين  ُص  م  ُي و  ن ي ف  ُح  ُات ه م واُن  ، اس 

ُالل ُ ُك ن اُم ع ُر س ول  ،ُل ق د  يُك اُأ ن ف س ك م  ُال ذ  ل ح  ُف يُالص  ذ ل ك  ُن ر ىُق ت الًاُل ق ات ل ن ا،ُو  ل و  د ي ب ي ة ُو  م ُال ح  ُي و  ُب ي ن  ن 
ُالل ُ ُال م ش ر كُ ُر س ول  ب ي ن  ،ُف أ ت ىُر س ول ُالل ُو  ُال خ ط اب  ُب ن  اء ُع م ر  ،ُف ج  ن اُين  :ُي اُر س ول ُالل ،ُأ ل س  ،ُف ق ال 

ُ: ؟ُق ال  ل  ل ىُب اط  ُع  قٍُّو ه م  ل ىُح  ُف يُالنُ ُ،(بَلَى)ع  ه م  ق ت لا  ن ة ُو  ن اُف يُال ج  ُق ت لا  :ُأ ل ي س  :ُق ال  ؟ُق ال  ،ُ(بَلَى)ار 
ُن عُ  :ُف ف يم  :ُق ال  ،ُف ق ال  ب ي ن ه م  ُالل ُب ي ن ن اُو  ك م  ل م اُي ح  ع ،ُو  ن ر ج  ين ن ا،ُو  يُالد ن ي ة ُف يُد  يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي )ط 

ُم ت غ ي ظًا،ُف أ تُ (رَسُولُ الِل وَلَنْ يُضَيِّعَنِي الُل أَبَدًا ب ر  ُي ص  ُف ل م  :ُف ان ط ل ق ُع م ر  :ُي اُأ ب اُىُأ ب اُب كُ ،ُق ال  ،ُف ق ال  ر 
ُف يُ ه م  ق ت لا  ن ة ُو  ن اُف يُال ج  ُق ت لا  :ُأ ل ي س  :ُب ل ى،ُق ال  ؟ُق ال  ل  ل ىُب اط  ُع  قٍُّو ه م  ل ىُح  ن اُع  ُأ ل س  :ُاب ك ر  ؟ُق ال  لن ار 

ُاللُ  ك م  ل م اُي ح  ع ُو  ن ر ج  ين ن ا،ُو  يُالد ن ي ة ُف يُد  ُن ع ط  م  :ُف ع لا  ،ُُب ي ن ن اُوُ ب ل ى،ُق ال  ط اب  ُال خ  :ُي اُاب ن  ؟ُف ق ال  ب ي ن ه م 
ُ ُالل  ل ىُر س ول  ُع  ُال ق ر آن  :ُف ن ز ل  ي ع ه ُالل ُأ ب دًا،ُق ال  ُي ض  ل ن  ُالل ُو  ،ُُإ ن ه ُر س ول  ُإ ل ىُع م ر  س ل  ،ُف أ ر  ب ال ف ت ح 

ُالل ،ُأ وُ  :ُي اُر س ول  إ ي اه ،ُف ق ال  :ُُف أ ق ر أ هُ  ُن ف س ه ُوُ (نَعَمْ )ف ت ح ُه و؟ُق ال  عُ ،ُف ط اب ت  ر ج 
(2).ُ

 وجه الدلالة:
نُكانُلاُيظهرُ دلُالحديثُعلىُأنُللإمامُأنُيعقدُالصلحُعلىُماُرآهُمصلحةُللمسلمين،ُوا 
أوُلتحصيلُمصلحةُ منهاُ لدفعُأعظمُ اليسيرةُ احتمالُالمفسدةُ وفيهُ: ذلكُلبعضُالناسُفيُبادئُالرأيُ،

ُ.(3)إذاُلمُيمكنُذلكُإلاُبذلكُأعظمُمنها
ُ

                                 
نُلمُينسبهُُ/الصلحالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري](1ُ) كيفُيكتبُهذا:ُماُصالحُفلانُبنُفلان،ُوفلانُبنُفلان،ُوا 

 [.2222رقمُالحديثُُ:4ُ/414،ُإلىُقبيلتهُأوُنسبه
(2ُ ُالجزيةُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري]( ،4ُ ُالحديثُُ:404/ ُ[4412رقم ُُصحيحُ:مسلم]؛ صلحُُ/الصلحمسلم،

 .[4715رقمُالحديثُ:4ُ/4444ُ،ُالحديبيةُفيُالحديبية
 (.42ُ/445(ُالنووي،ُشرحهُعلىُمسلمُ)3)
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إلىُأنُمناطُمشروعيةُعقدُالهدنةُمعُالكفار،ُرؤيةُالمصلحةُالشرعيةُفيُعقدها،ُأوُُواعلم
ُ.(1)اقتضاءُحالُضعفُالمسلمينُلها؛ُوقدُيعبرُعنهُبالضرورةُوالحاجة

 وقد مثل الأئمة على ذلك بأمثلة، منها:
ُ.(2)الجزيةُلاُمؤنةأنُيهادنهمُالْمامُرجاءُأنُيسلموا،ُأوُيعطواُ

ُ.(3)أوُأنُيكفواُعنُالْعانةُعلينا
فلعلهمُُ،بالمسلمين،ُوانبثاثُالدعوةُفيهمأوُأنُيطمعُفيُاختلاطُالمسلمينُبهم،ُواختلاطهمُ

ُ.(4)وُذلكُمنُالمصالحنحيرشدونُأوُبعضهم،ُوُ
ُ.(5)قوةُُارأوُأنُيكونُبالمسلمينُضعف،ُوبالكف
ُ.(6)خرىألىُحيةُأنُي غلبُعأوُأنُيخافُالْمامُإنُاشتغلُبقتالُنا

ُ.(7)أوُأنُيعجزُعنُالقتالُمطلقاً،ُأوُفيُوقتُخاص
ُلك.ونحوُذأوُأنُيطمعُفيُتقويةُالشوكةُوالمال،ُمنُخلالُالاتفاقياتُالتجاريةُوالصناعية،ُ

ُ
 الأدلة على ذلك: 

لْ عَلََ اللََِّّ إِ قالُتعالى:﴿ .أ لْمِ فَاجْنحَْ لََاَ وَتَوَكَّ مِيعُ الْعَليِمُ وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ  .(8)﴾نَّهُ هُوَ السَّ
ُيجوزُمهادنتهم،ُوفعلُُ فهذهُالآيةُمحمولةُعلىُالحالُالتيُيكونُالعدوُفيهاُكثيفاً؛ُفإنهُحينئذ 
ُ.(9)يومُالحديبيةُيدلُعلىُذلكُالنبيُ

                                 
ُأبوُيوسف،ُالخراجُ)ص1) ُانظر: ُالمبسوطُ)227( ُالسرخسي، ُابنُالهمام،ُفت40/12(؛ (؛4/224ُحُالقديرُ)(؛

ُالنوادرُوالزياداتُ) ُالتلقينُ)4/440القيرواني، ُالوهاب، ُالقاضيُعبد ُالمجتهد4/241ُ(؛ ُبداية ُابنُرشد، (؛
(؛ُالجويني،41/402ُ(؛ُالماوردي،ُالحاويُالكبير)420-4/411(؛ُالشافعي،ُالأمُ)4/450ونهايةُالمقتصدُ)
(ُابنُالنجار،2/412ُابنُتيمية،ُالمحررُفيُالفقهُ)ُ(؛5/574(؛ُابنُقدامة،ُالكافيُ)7/222نهايةُالمطلبُ)

 (.4/454معونةُأوليُالنهىُ)
 (.457-44/454(؛ُابنُقدامة،ُالمغنيُ)4/411(ُانظر:ُالشافعي،ُالأمُ)2)
(3(ُ ُالكبير ُالحاوي ُالماوردي، ُانظر: ُالمنهاج41/402ُ( ُألفاظ ُمعاني ُمعرفة ُإلى ُالمحتاج ُمغني ُالشربيني، (؛

(4/220.) 
 (.457-44/455؛ُابنُقدامة،ُالمغنيُ)(7/224المطلبُفيُدرايةُالمذهبُ)ُلجويني،ُنهاية(ُانظر:ُا4)
 (.2/4424(ُانظر:ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعُ)5)
 (.4/422(ُانظر:ُابنُعبدُالبر،ُالكافيُ)6)
 (.445(ُانظر:ُابنُجزي،ُقوانينُالأحكامُالشرعيةُ)ص7)
 [.24(ُ]الأنفال:8ُ)
 (520(،ُابنُكثير،ُتفسيرهُ)70-4/22:ُالجصاص،ُأحكامُالقرآنُ)(ُانظر9)
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أنُعقدُالصلحُفيُحالُالضعفُمنُتدبيرُالقتال،ُفإنُعلىُالمقاتلُأنُيحفظُقوةُنفسهُ .ب
 .(1)العلوُوالغلبةُإذاُتمكنُمنُذلكأولا،ُثمُيطلبُ

أنهُفيُحالُقوةُلاُينبغيُلهمُموادعةُأهلُالحرب؛ُلأنهُلاُمصلحةُفيُذلكُلماُفيهُمنُُ .ج
نِوُا فَ ﴿تركُالجهادُصورةُومعنىُأوُتأخيره،ُلأنُالموادعةُطلبُالأمانُوتركُالقتال،ُقالُتعالى:ُ ََ لََ 

لْمِ وَأَنْتمُُ الْْعَْلَ   .)2(﴾ُوْنَ وَتَدْعُوا إلََِ السَّ
نُلمُيكنُلهمُقوةُفلاُبأسُبه؛ُلأنهُخيرةُللمسلمين،ُقالُتعالى:ُ لْمِ فَ ﴿وا  اجْنحَْ وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ

ُالْسلامُُ(3)﴾لََاَ ُمصلحة ُذلك ُفي ُوالمعتبر ُوصالحهم، ُإليهم ُفمل ُالمصالحة ُإلى ُمالوا ُإن أي
ُ.(4)والمسلمين،ُفيجوزُعندُوجودُالمصلحةُدونُعدمهاُ

الهدنةُمشروعة،ُلمصلحةُالْسلامُوالمسلمين،ُفهيُمنُالمسائلُالتيُيخضعُُأنُ:والحاصل
ُالحاجةُأوُ ُاحكمهاُللاجتهاد،ُوقدُتدعوُإليها ذا ولمُتدعُإليهاُتجردتُعنُالمصلحة،ُلضرورة،ُوا 

ُضرورة،ُفلاُيجوزُعقدها.
طوُُ،ُوتوقيتاًُوكثرةًُُةًُوأنُمدتهاُتابعةُلتلكُالمصلحةُأوُالضرورة،ُفتقدرُبقدرهاُقل ُ.لاقاًُا 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
 (.4212(ُانظر:ُالسرخسي،ُشرحُالسيرُالكبيرُ)ص1ُ)
 [.45محمد:ُ(ُ]2)
 [.24الأنفال:ُ(ُ]3)
 (.4ُ/424(ُابنُمودود،ُالاختيارُلتعليلُالمختارُ)4)
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 :بشيء من متاع الدنيااتقاء لقائه حال الضعف الصورة الثالثة: 

درءًُاتقاءًُلشره،ُوُماُخلاُالأنفسُوالأعراضُللعدوُوالمتاعُذهبُأهلُالعلمُإلىُجوازُبذلُالمالُ
ُفيُبعضُمغازيه،ُودونكُالبيان:ُُي،ُواستدلواُلذلكُبفعلُالنب(1)لخطره

ُر س ول ُالل ه ُُبْنِ قَتاَدَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ  ُُأ ن  ف  ُع و  ُب ن  ار ث  ،ُو ال ح  ن  ُح ص  ب ن  ُإ ل ىُع ي ي ن ةُ  ب ع ث 
اُلُ  ُم ع ه م  م ن  ع اُو  ُي ر ج  ل ىُأ ن  ين ة ُع  ُال م د  ُث م ار  اُث ل ث  ط اه م  ن د ق ُف أ ع  ُال خ  ب  ر  ُف يُح  ُغ ط ف ان  ُق ائ د ي  ُع ن  ر  ي ك س 

ُ اب ه  ح  ل ه :ُو الأ ص  ُق و  ُم ع اذ  ُب ن  ُس ع د  ت ىُس م ع ُم ن  ُح  د ة  ُو اح  س  ُق و  ُع ن  ُال ع ر ب  ي ه م  م  ُر  ين  ُح  ك ت ه م  ُش و  ُلا  ل ه 
ُ: ،ُف ق ال  ب ي ن ه م  ُالل ه ُب ي ن ن اُو  ك م  ت ىُي ح  ُح  ُالس ي ف  ُإ لا  يه م  حُ (فَأَنْتَ وَذَاكَ )ن ع ط  ُس ع د ُالص  ل  اه ا،ُ،ُف ت ن او  يف ة ُف م ح 

ل حُ  ُع ز يم ة ُالص  ُق ب ل  ذ ل ك  و 
(2).ُ
ُُقَالَ ابن اسحاق: ُالل ه  ُر س ول  ب ع ث  ُإ ل ىُعيينةُبنُُو  ُالز ه ر ي  ُع ن  ُع م ر  ُب ن  م  د ث ن يُع اص  ك م اُح 

،ُو هُ  ُال م ر ي  ف  ُع و  ُب ن  ار ث  ،ُو ا  ل ىُال ح  اُق ائ د اُغ طُ حصنُبنُحذيفةُبنُبدرُال ف ز ار ي  ُم  اُث ل ث  ط اه م  ،ُف أ ع  ف ان 
ت ىُك تُ  اب ه ،ُفجرىُبينهُوبينهماُالصلح،ُح  ح  ُأ ص  ُم ع ه م اُع ن ه ُو ع ن  ع اُب م ن  ُي ر ج  ل ىُأ ن  ُع  ين ة  ُال م د  ب واُث م ار 

ةُفُ  ُال م ر او ض  ُإ لا  ل ح  ُالش ه اد ة ُو لاُع ز يم ة ُالص  ُت ق ع  ل م  ،ُف ل م اُأرادُرُال كتب،ُو  ،ُُُسولُالليُذ ل ك  ُي ف ع ل  أ ن 
ت ش ار ه م اُف يه ،ُف ق الا:ُي اُر س وُ ُل ه م ا،ُو اس  ُذ ل ك  ُع ب اد ة ُي ذ ك ر  ُب ن  س ع د  ُو  ُم ع اذ  ُب ن  ُإ ل ىُس ع د  رًاُلُ ب ع ث  ُأ أ م  ُالل ه 

ُ ُالل ه ُب ه  ُش ي ئًاُأ م ر ك  ن ع ه ،ُأ م  ب ه ُف ن ص  ُش ي ئًاُت صُ ت ح  ُب ه ،ُأ م  ُال ع م ل  ُل ن اُم ن  :ُلاُب د  بَلْ شَيْء  )ن ع ه ُل ن ا؟ُق ال 
لَبُوكُمْ مِنْ كُلِّ اأَصْنَعُهُ لَكُمْ، وَاللَّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ إِنِّي رأََيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَكَ 

:ُيُ ُ(نْ أَكْسِرُ عَنْكُمْ مِنْ شَوْكَتِهِمْ إِلَى أَمْرٍ مَاجَانِبٍ، فَأَرَدْتُ أَ  ُم ع اذ  س ع د ُب ن  ُل هُ  ُالل ه ،ُق د ُكناُف ق ال  اُر س ول 
،ُلاُن ع ب د ُالل ه ُو لاُنعرفه،ُوهمُلاُيطعمونُأنُيكلواُ ث ان  ب اد ة ُالأ و  نحنُوهؤلاءُالقومُعلىُالشركُب الل ه ُو ع 

ُأ مُ ُمنهاُتمرة،ُإلاُقرى يه م  ب ه ُن ع ط  ُو  ن اُب ك  ُو ه د ان اُل ه ُو أ ع ز  س لام  م ن اُالل ه ُب الْ  و ال ن اُم اُل ن اُأوُبيعاًُأفحينُأ ك ر 
ُر س وُ ،ُف ق ال  ب ي ن ه م  ُالل ه ُب ي ن ن اُو  ك م  ت ىُي ح  ُح  ُالس ي ف  ُإ لا  يه م  ة ،ُو الل ه ُلاُن ع ط  اج  ُح  ُُاللُ لُ ب ه ذ اُم ن  فَأَنْتَ ):ُه 

ُال ك ت ابُ ُ(وَذَاكَ  اُف يه اُم ن  اُم  يف ة ،ُف م ح  ح  ُس ع د ُالص  ل  ف ت ن او 
(3).ُ

 وجه الدلالة:
ُالحديثُعلىُجوازُعقدُالصلحُمعُالعدوُفيُحالُالضعفُوالعجز،ُفأنتُترىُأنُالنبيُُ دل 

                                 
(؛ُالسرخسي،4/441ُ)ُالدرُالمختارُردُالمحتارُعلى(؛ُابنُعابدين،7/402ُ(ُانظر:ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)1)

(ُ ُالكبير ُالسير ُ)ص4225-5/4222شرح ُالشرعية ُالأحكام ُقوانين ُجزي، ُابن ُالأم475ُ(؛ ُالشافعي، (؛
(؛ُابنُقدامة،ُالمغني4/224ُ(؛ُالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُإلىُمعرفةُمعانيُألفاظُالمنهاجُ)4/411-412)
 (.40/574)ُقنععلىُمتنُالمُحُالكبيررُ،ُالشابنُقدامة(؛40/542ُ)

(؛ُالسهيلي،ُالروضُالأنف44ُ/442ُ(ُ)41274(؛ُالبيهقي،ُمعرفةُالسننُوالآثارُ)2ُ/224(ُابنُهشام،ُسيرتهُ)2)
 (.2ُ/274فيُشرحُالسيرةُالنبويةُ)

 (.2ُ/20عيونُالأثرُفيُفنونُالمغازيُوالشمائلُوالسيرُ) (ُابنُسيدُالناس،3)
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ُُظهرواُعلىُالمسلمينُقدُمالُإلىُالصلحُفيُالابتداءُلماُأحسُالضعفُبالمسلمين؛ُلأنهمُإن
أخذواُجميعُالأموال،ُوسبواُالذراري،ُفدفعُبعضُالمالُليسلمُالمسلمونُفيُذراريهم،ُوسائرُأموالهمُ

ُ.(1)وهذاُأهونُوأنفع
ُمصلحةُالنفسُوالعرضُأشرفُمنُمصلحةُالمال،ُفإذاُقلت ؛ُفإن  :ُفقهُالموازنةُفيُذلكُظاهر 

،ُفالتفريطُفيُالمالُأولى ُمنُالتفريطُبالأنفسُوالأعراض.ُتعذرُمراعاةُالكل 
:ُيُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:ويتأيدُهذاُبقول:ُ ن ا،ُق ال  ص  ن د بًاُف ق ل ن ا:ُأ و  ء ُُ.."ُش ي ع ن اُج  ُب لا  ُع ر ض  ف إ ن 

ين كُ  ُد  ُد ون  ُن ف س ك  ع ل  ء ُف اج  ُال ب لا  او ز ك  ُج  ،ُو ا  ن  ك  ُن ف س  ُد ون  ال ك  ُم  ع ل  ُ.(2)..."ف اج 
ُمضىُعلىُهذاُفقهُالكبراءُوالنجباء،ُوهاكُبعضُماُنقلُعنهم:ُُوُ

ر بُعلىُفدي ةُأ وُُذكر الوليد بن مسلم قال: امُال م سلمينُأهلُال ح  ي ُع نُموادعةُإ م  ز اع  س أ لتُالأ  و 
ُي صحُذ ل كُإلا ُبضرورةُوشغلُمنُال م س :ُلا  ُإ ل ي ه م،ُف ق ال  ي ةُي ؤ د يه اُال م سلم ون  مينُع نُحربهمُمنُله د 

ُب أ سُب ه . ُذ ل كُف لا  ُقتالُعدوهمُأ وُفت ن ةُشملتُال م سلمين،ُف إ ذاُك ان 
ي ةُأ ي امُصف ين،ُوصالحهمُ ُم ع او  الحهم  :ُقدُص  يدُبنُعبدُال ع ز يزُف ق ال  ذكرتُذ ل كُلس ع  ل يد:ُو  ُال و  ق ال 

ومُف يُكلشغلهُب ق ت الُاب نُالزبير،ُي ؤُ ُنعبدُال ملكُبنُمروا مُد يُعبدُال ملكُإ ل ىُطاغيةُملكُالر  لُي و 
ومُوأنباطُالشُ  ين ار،ُو ا  ل ىُتراجمةُالر  ين ارألفُد  م ع ةُألفُد  امُف يُكلُج 

(3).ُ
ُوماُمنُإمامُراسخُإلاُوقالُماُيدعوُإلىُذلك،ُوهاكُبعضاًُمنها:

ديُإليهمُالمسلمونُفإنُحاصرُالعدوُالمسلمين،ُوطلبواُالموادعةُعلىُأنُيؤُقال السرخسي: 
شيئاُمعلوماُكلُسنةُفلاُينبغيُللإمامُأنُيجيبهمُإلىُذلكُلماُفيهُمنُالدينةُوالذلةُبالمسلمينُإلاُ
عندُالضرورة،ُوهوُأنُيخافُالمسلمونُالهلاكُعلىُأنفسهم،ُويرىُالْمامُأنُهذاُالصلحُخيرُلهمُ

ُ.(4)ُيومُالخندقُفحينئذُلاُبأسُبأنُيفعله،ُواستدلُبفعلُالنبيُ
ُإذاُوقال الكاساني:  ولاُبأسُأنُيطلبُالمسلمونُالصلحُمنُالكفرة،ُويعطواُعلىُذلكُمالًا

لْمِ فَاجْنحَْ لََاَاضطرواُإليه؛ُلقولهُتعالى:﴿ لناُالصلحُمطلقا،ُفيجوزُببدلُُأباحُُ(5)﴾وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ
ابُللقتالُفيُالثانيُمنُبأوُغيرُبدل،ُولأنُالصلحُعلىُمالُلدفعُشرُالكفرةُللحال،ُوالاستعدادُ

ُ.(6)ُالمجاهدةُبالمالُوالنفس،ُفيكونُجائزاًُ

                                 
 (.40ُ/17(ُانظر:ُالسرخسي،ُالمبسوطُ)1)
 .(4ُ/414البيهقي،ُشعبُالْيمانُ)ُ(2)
ُ(.45ُ/27(؛ُالعيني،ُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ)5ُ/455(ُابنُبطال،ُشرحهُعلىُصحيحُالبخاريُ)3)
 (.40ُ/17(ُالسرخسي،ُالمبسوطُ)4)
 .[24]الأنفال:ُُ(5)
 (.7ُ/402(ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعُ)6)
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،ُُوجاء في قوانين الأحكام الشرعية: منُشرطُفاسد  خلوهُ أنُمنُشروطُجوازُالصلحُمعُالكفارُ،
،ُويجوزُمعُالخوف»ومثلواُللشرطُالفاسد،ُبنحو:ُ ُلهمُفيُغيرُخوف  ُ.(1)«بذلُمال 

لُبحالُعلىُأنُيكفواُعنهم؛ُلأنُالقتُهمُالمسلمونُشيئاًُولاُخيرُفيُأنُيعطيُقال الشافعي:و 
مشركُعلىُأنُيكفُعنُأهله؛ُلأنُأهلهُقاتلينُُىشهادةُوأنُالْسلامُأعزُمنُأنُيعطللمسلمينُ

ومقتولينُظاهرونُعلىُالحقُإلاُفيُحالُواحدةُوأخرىُأكثرُمنهاُوذلكُأنُيلتحمُقومُمنُالمسلمينُ
ُلكثرةُالعدوُوق ُفيُتلكُالحالُشيئاُمنُفيخافونُأنُيصطلحوا لتهمُوخلةُفيهمُفلاُبأسُأنُيعطوا

ُلاُيجوزُفيُ ُما ُمنُالمشركين؛ُلأنهُمنُمعانيُالضروراتُيجوزُفيها أموالهمُعلىُأنُيتخلصوا
فدىُرجلاُمنُُغيرها،ُأوُيؤسرُمسلمُفلاُيخلىُإلاُبفديةُفلاُبأسُأنُيفدى؛ُلأنُرسولُاللُ

ُ.(2)أصحابهُأسرهُالعدوُبرجلينُ
ويجوزُعقدُالهدنةُعلىُمالُيؤخذُمنهم،ُلأنُفيُذلكُمصلحةُللمسلمين،ُولاُُ:نوويلوقال ا

يجوزُبمالُيؤدىُإليهمُمنُغيرُضرورة؛ُلأنُفيُذلكُالحاقُصغارُبالْسلامُفلمُيجزُمنُغيرُ
ضرورة،ُفإنُدعتُإلىُذلكُضرورةُبأنُأحاطُالكفارُبالمسلمينُوخافواُالاصطلام،ُأوُأسرواُرجلًاُ

عُإلىُيجزُعندُالضرورةُلماُرجُخيفُتعذيبهُجازُبذلُالمالُلاستنقاذهُمنهم،ُفلوُلممنُالمسلمين،ُوُ
نصارُليدفعوهُإنُرأواُذلك،ُولأنُماُيخافُمنُالاصطلام،ُوتعذيبُالأسيرُأعظمُفيُالضرورةُمنُالأ

ُ.(3)ُهماخذالمال،ُفجازُدفعُأعظمُالضررينُبأبذلُ
هادنهمُيومُالحديبيةُعلىُغيرُُنُالنبيُوتجوزُمهادنتهمُعلىُغيرُمال؛ُلأُوقال ابن قدامة:

مال،ُويجوزُذلكُعلىُمالُيأخذهُمنهم؛ُفإنهاُإذاُجازتُعلىُغيرُمال،ُفعلىُمالُأولى،ُوأماُإنُ
صالحهمُعلىُمالُنبذلهُلهم،ُفقدُأطلقُأحمدُالقولُبالمنعُمنه،ُوهوُمذهبُالشافعي؛ُلأنُفيهُصغاراًُ

ُللمسلمين.
محمولُعلىُغيرُحالُالضرورة، وهوُأنُيخافُعلىُالمسلمينُُوهذاُ ضرورةُ، إنُدعتُإليهُ فأماُ

الهلاكُأوُالأسر،ُفيجوز؛ُلأنهُيجوزُللأسيرُفداءُنفسهُبالمال،ُفكذاُهاُهنا،ُولأنُبذلُالمالُإنُكانُ
فيهُصغار،ُفإنهُيجوزُتحملهُلدفعُصغارُأعظمُمنه،ُوهوُالقتل،ُوالأسر،ُوسبيُالذريةُالذينُيفضيُ

ُ.(4)ُسبيهمُإلىُكفرهم
ُ

                                 
(؛ُابن2ُ/454ُ(؛ُابنُرشد،ُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُ)475مُالشرعية:ُ)صُ(ُابنُجزي،ُقوانينُالأحكا1)

 (.4ُ/524بزيزة،ُروضةُالمستبينُفيُشرحُكتابُالتلقينُ)
 (.4ُ/422(ُالشافعي،ُالأمُ)2)
 (.440-42ُ/444(ُالنووي،ُالمجموعُشرحُالمهذبُ)3)
 (.2ُ/221(ُابنُقدامة،ُالمغنيُ)4)
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 :رار في حال تيقن الهلاك أو غلبتهالفصورة الرابعة: ال

ُوتخلفُمضىُفقهُ ُحفظُالنفسُفيُحالُتيقنُهلكته، ُعلىُمراعاة العلماءُمنُغيرُتعاكس 
ليكُبعضُأقوالهمُمنُكتبُالفروع:ُ ،ُويلحقُباليقينُغلبةُالظن،ُوا   المصلحةُالمعتبرةُفيُالشرع 

ل م ونُ قال الدســــوقي:  ُمُ ُ"ف إ ذ اُب ل غ ُال م ســـــــ  ُي ك ن  اُل م  ُم  ُال ف ر ار  ُل ه م  وز  ُي ج  ُف لا  ُال ع د و  ف  ُن صـــــــ  د د ُال ك ف ار 
ُمُ  ُال ف ر ار  از  ...ُج  ين  ل م  ُم د د ُل ل م ســــــ  لًاُو لا  ُم ت صــــــ  ُم د د ه م  ُك ان  ل و  ،ُو  ين  ل م  ُم د د ُل ل م ســــــ  لًاُو لا  اصــــــ  ُطُ ح  ل و  ل قًا،ُو 

ُأ ل فًُ ُع ش ر  ُ.ُ(1)ا"ب ل غ واُاث ن ي 
،ُوقال الرافعي في الشـــرح الكبير:  ،ُأوُلمُي ب ق ُمعهُســــلاح  ُل م ر ض  ل م ُعنُالقتال  ُالم ســــ  ز  ُع ج  "إ ن 

ي ز اً". ُم ت ح  ف اًُأ و  ر  ُم ت ح  ل ي  ُي و  ُأ ن  ت ح ب  ي س  ،ُو  ال  ُح  ُب ك ل  ر ف  ُي ن ص   ف ل ه ُأ ن 
لُ وقال:  ُع  ر  ُف ر س ه ُوهوُلاُي قد  ُم ات  ُأيضاً.ول و  ر ف  ُين ص  لًاُف ل ه ُأ ن  ُر اج  ُالق ت ال  ُى 

ُغ يرُن ك اي ة ُفيُُ-أيُالشافعي-قالُالْمامُ"وقال أيضاً:  ُم ن  ُالمحض  ُالهلاك  ُفيُالث ب ات  ُك ان  إ ن 
ُن ك اي ة ُفيهم،ُففيُجوازُالمصــابرةُالوجهان:ُأصــحُالوجهينُأ ُفيُالث ب ات  نُكان  ،ُوا  ُل ز م ُالف ر ار  هُنالكفار 

 .(2)لاُيجبُالثباتُبلُيستحب"
جُ وقال الشــيرازي:  ا ُأ و  ل وا؛ُلأنهُلم  ُأنُي و  ،ُف ل ه م  ُالمســلمين  ث ل يُع د د  ل ىُم  ُع  ُز اد ُع د د ُالك ف ار  ُ"و ا  ن  ب 

ماُز اد ُعلىُالمائتين،ُُاللُ علىُالمائة ُمصــــــــــابرة ُالمائتين،ُدلُعلىُأنهُلاُيجبُعليهمُمصــــــــــابرةُ 
ُي ف رُ "ُ:¶عن ابنِ عباسٍ  وروى عطاء   ث ة ُف ل م  ُث لا  ُم ن  ُف ر  م ن  ُو  ُف ر  ُف ق د  ُاث ن ي ن  ُم ن  ُف ر  ُ.ُ"م ن 

ُ، ُي ه ل ك ون  ُأ ن ه م  ل ىُظ ن ه م  ُع  ل ب  ُغ   فَفِيْهِ وَجْهَان:وا  ن 
ر ف واُلقولهُتعالى:ُأحدهما:    .(3) ﴾ التَّمْلُكَةِ وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ ﴿أنهُيلزمهمُأنُي ن ص 
واُبالشهادةُ"ُوالثاني:   ُق ت ل واُف از  ،ُلأ  ن ه مُإ ن  ر ف وا،ُو لا  ُي ل ز م ه م  ُي ن ص  ُأ ن  ت ح ب  ُ.(4)أ ن ه ُي س 

ُث بُ وقال الخطيب الشــــــربيني:  إن  ُظ ن ن اهُ  ُب أ ن  ُو ر جيُالظ ف ر  ع ف  ل ىُالضــــــــــ  ُع  ُال ك ف ار  ت ن اُ"ُإذ اُز اد ت 
ل هُ  ،ُل ق و  ل ي ن اُال ف ر ار  ُع  اي ة ُو ج ب  ُن كـ  ُب لا  ك  اُال ه لا  ل ىُظ ن نـ  ُع  لـ ب  ُغ  ،ُو ا  ن  ات  اُالث بـ  ُل نـ  ب  ت حـ  ﴿وَلَا ع ال ى:ُت ُُا ســــــــــــــ 

"ُتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ﴾  ُل ن اُال ف ر ار  ت ح ب  ُا س  ُب ن ك اي ة ُف يه م  أ و 
(5)ُ.ُ

: وقال ابن  ُأ نُ جُزَي  ل م واُم ع ُذ ل ك  ل ى،ُو ا  نُع  ُأ و  ،ُفالانصــراف  ق ت ول ون  ُم  ُأ ن ه م  ل م ون  ل م ُالم ســ  ُع  ُ"و ا  ن  ه م 
ُ، ُوجبُالفرار  ُل ه مُفيُن ك اي ة ُالع د و  ُفيُذلك"وقـال أبـو المعالي: لاُت أ ث ي ر  ف  ُ.(6)لا  ُخ لا 

                                 
 (.2/471ُ،472ُُُرحُالكبيرُ)(ُالدسوقي،ُحاشيتهُعلىُالش1)
 (.44/404ُ،405ُُُُ)ُفتحُالعزيزُبشرحُالوجيز(ُالرافعي،2ُ)
 [.425ُ(ُ]البقرة:3ُ)
 (.5/241ُ،242ُ(ُالشيرازي،ُالمهذبُفيُفقهُالْمامُالشافعيُ)4)
 (.4/222ُُُ(ُالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُإلىُمعرفةُمعانيُألفاظُالمنهاجُ)5)
 (.425ُُصيةُ)(ُابنُجزي،ُالقوانينُالفقه6)
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"فإنُزادُالكفارُعلىُمثليُالمســــــــــــــلمين،ُجازُ: وقـال صـــــــــاحـب المعتمـد في فقه الإمام أحمد
عْفاً فَإنِْ يَكُنْ مِنكُْمْ مِاكَةٌ ﴿لمفهومُقولهُتعالى:ُ للمســــلمينُالفرار؛ فَ اللََُّّ عَنكُْمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيِكُمْ ضَََ الْْنَ خَفَّ

اكَتَ َِْ وَإنِْ يَكُنْ مِنكُْمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ َِْ  ابرَِةٌ يَغْلِبُوا مَِ ََََ ُاث ن ينُ ﴾، وقـال ابن عباس: ص ُم ن  فر   ُ ُ"م ن  ُف ر  ُف قـ د 
"ُيعنيُفراراًُمحرماً"ُ ُي ف ر  ث ة ُف ل م  ُث لا  ُم ن  ُف ر  م ن  و 
(1). 
ُالكفارُُ-أيُالمســـــــــــلمون-إذاُعلمواُ"وقال الشـــــــوكاني في الســـــــيل الجرار:  بالقرائنُالقويةُأ ن 

ُالمجــــاهــــدغــــالبونُلهم،ُمســــــــــــــتظهرونُعليهم،ُفعليهمُأنُي ت ن كُ  واُم ن  ث ر  ت ك  ي ســــــــــــــ  ال ه م،ُو  ينُب واُعنُق تــــ 
ُعلىُذلكُبقولهُ ل  ،ُوقدُاســــت د  م  لا  ُالْســــ  واُأ ه ل  ر خ  ت صــــ  ُ ﴾وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََ التَّمْلُكَةِ : ﴿وي ســــ  و ه ي 

اًُ اص  ُخ  ُالس ب ب  ُك ان  ه ا،ُو ا  ن  ُل ف ظ  ُب ع م وم  يُذ ل ك  ُ.(2)ت ق ت ض 
ُالأنفعُللمســلمينُســواء ُكمبنيةُعلىُمراعاةُُواهماترىُأنُجميعُفتفأنتُ انُفقهُالموازنة،ُوتقديم 

ُفيُدفعُالمفسدةُأوُتقليلهاُأوُجلبُالمنفعةُأوُتكميلها،ُواللُأعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ُُ(.4/410(ُبلطهُجي،ُالمعتمدُ)1)
 (.4/522ُُُ)ُالمتدفقُعلىُحدائقُالأزهار (ُالشوكاني،ُالسيلُالجرار2)
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 المبحث الأول
 

اطرة بالنفس بهلاك محقق، وصورهالمخ  
 المطلب الأول

 المخاطرة بالنفس بهلاك محقق
ر ه ا،ُقالُتعالى:الوحيُُدليلُ ُجاءُ لقدُ ُض  ُم ن  ُالمسلمة ،ُوالمنع  ُالنفس  ُوالسنة ُبعصمة                ف يُالكتاب 

اكيِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتلََ ﴿ يعًا نَفْسًا بغَِيِْْ نَفْس  أَوْ فَسَاك  فِِ الْْرَْضِ فَكَأَنَّمََ قَتلََ النَّا َِ جََِ  مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْناَ عَلََ بَنيِ إسَِْْ

ُُ.(1)﴾وَمَنْ أَحْياَهَا فَكَأَنَّمََ أَحْياَ النَّا َِ جََيِعًا
بَّ الْعَالْ َََِ، كَ إنِِِّّ أَخَافُ اللَََّّ رَ لَئنِْ بَسَطْتَ إلََِِّ يَدَكَ لتَِقْتلَُنيِ مَا أَنَا ببِاَسِط  يَدِيَ إلَِيكَْ لِْقَْتلَُ ﴿وقالُتعالى:

عَتْ  خِيهِ فَقَتلََهُ  لَهُ نَفْسُهُ قَتلَْ أَ إنِِِّّ أُرِيدُ أَنْ تَبوُءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فَتكَُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّالْ ََِِ، فَطَوَّ

ينَ  ُ.(2)﴾فَأَصْبحََ مِنَ الْْاَسِِْ
ُ.(3)﴾قَالَ أَقَتلَْتَ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيِْْ نَفْس  لَقَدْ جِئتَْ شَيئْاً نُكْرًا﴿الى:وقالُتع

ُُ.(4)﴾وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّمْلُكَةِ ﴿ وقالُتعالى:
ُ.(5)﴾وَلََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًَ ﴿وقالُتعالى:ُ
اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿وقالُتعالى:ُ مَ اللََُّّ إلََِّ باِحِْقَِّ ذَلكُِمْ وَصَّ تيِ حَرَّ ُ.(6)﴾وَلََ تَقْتلُُوا النَّفْسَ الَّ

ُأ ب يُب ك ر ةُ وُ ُُقال:ُقالُ ُُع ن  فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَام ، كَحُرْمَةِ )ُ:الن ب ي 
ُ.(7)(وْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ يَ 

ي ر ةُ وُ ُأ ب يُه ر  ُُُع ن  ُالل  ُر س ول  ُق ال  : ُق ال  كُل  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، ):
ُ.(8)(وَعِرْضُهُ 

                                 
 [.42(ُ]المائدة:1ُ)
 [.40-21ُ(ُ]المائدة:2ُ)
 [74(ُ]الكهف:3ُ)
 [.425(ُ]البقرة:4ُ)
 [.22(ُ]النساء:5ُ)
 [.454(ُ]الأنعام:6ُ)
 .[405ُرقمُالحديثُ:44ُ/4ُ،ليبلغُالعلمُالشاهدُالغائب/ُلمالعالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري](7ُ)
ُالبرُوالصلةُوالآدابمسلم،ُُصحيحُ:مسلم](8ُ) =ُُُُُُُُُُُُُُُُُ،تحريمُظلمُالمسلم،ُوخذله،ُواحتقارهُودمه،ُوعرضه،ُوماله/

 .[2524رقمُالحديثُ:4ُ/4212ُ=
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ُنفسه ُأو ُالمسلم  ،ُواستثنيُمنُعمومُالحكمُُعلىُأنُقتل  ُالأصل  ُحرام ُبحكم  ُالمسلمين  غيره ُمن 
ُ ن  ُمفسدة ُأعظم،ُأوُيقودُإلىُمصلحةُأرجح،ُألاُترىُأنهُقدُأ ذ  ُذلكُيقودُإلىُمنع  ماُإذاُكانُحصول 

ُالطارئُعلىُالنفسُأوُالعرضُأوُالمال،ُقالُتعالى:ُ ،ُودفع ُالظلم  ينَ أُذنَِ للَِّذِ ﴿ببذلُالنفسُفداء ُالدين 

هِمْ لَقَدِيرٌ  مُْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللَََّّ عَلََ نَصُِْ ُ.(1)﴾يُقَاتَلُونَ بأَِنََّّ
مْ تُ انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِالًَ وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ ذَلكُِمْ خَيٌْْ لَكُمْ إنِْ كُنْ ُ﴿وقالُتعالى:

ُ.(2)﴾ تَعْلَمُونَ 
ُس عُ  ُع ن  ي د  ُز  ُب ن  ُالل ه ُُيد  ُر س ول  :ُس م ع ت  :ُُق ال  مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد ، وَمَنْ )ي ق ول 

ُ.(3)(قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيد ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيد ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيد  
ُقتلُ  ُُومنُالْذن  إذاُتيقنُأنهاُفدىًُلنجاحُمصلحةُأكبرُوأعم،ُأوُدفع ُمفسدة ُأخطر  ُنفسهُ  المسلم 

لقائهُمنُإوأجل،ُكمنُقتلُنفسه ُمخافةُالأسرُالمقطوعُمعهُبإفشاءُأسرارُالمسلمينُوق ياد ت ه م،ُأوُ
فوقُحصنُالمشركينُبقصدُإشغالهمُبنفسهُحتىُيتأتىُلمنُوراءهُمنُالمسلمينُفتحُحصونُ

ُمنهُإلىُتفجيرهاُفأسلحةُ،ُومنهُمنُيتسللُإلىُمصانعُالمعتدين يُالحربيينُوخزائنهاُسعياً
ُ ديارهمُقبلُأنُيبعثوهاُحمماًُفيُحرقُالمسلمين،ُومنهُأنُيلقيُبنفسهُمنُالسفينةُالتيُبات 
ُفقهُالموازنةُمنُتقديمُمفسدةُأدنىُ مقطوعاًُبهلاكهاُوأهلهاُلثقلها،ُكلُذلكُيرجوُمنهُإعمال 

ل هم.متمثلةُبهلاكُلاكُنفسه،ُفيُاستدفاعُمفسدةُأعلىُمتمثلةُبه ُالمسلمينُأوُج 
ُمفسدةُ ُأعظمُأوُدفع  ُلمصلحة  ُفيُإهلاكُالنفسُإنقاذاً ولقدُحرصتُأنُأعرضُصوراً
ُأراهُراجحاً،ُواللُأسألُ ُبما ،ُوسأختمها ُالفضلاء  أخطر،ُوأ جليُفيهاُمذاهبُالعلماء،ُوأقوال 

ُالتوفيقُوالسداد.ُ
ُ

 
 
 
 

                                 
 [42]الحج:ُُ(1)
 [.44(ُ]التوبة:2ُ)
،ُوقالُ[4424رقمُالحديثُُ:4ُ/40،ُماُجاءُفيمنُقتلُدونُمالهُفهوُشهيدُ/الدياتُالترمذي،ُسننُ:الترمذي](3ُ)

 (.4ُ/424الشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُالترمذيُ)
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 الثاني المطلب
 صور المخاطرة بالنفس بهلاك محقق

 

 الصورة الأولى: العمليات الفدائية بقصد النكاية في الأعداء:

ُالمجاهدينُ  اًُعنُدينهمُ،ُدفاعاختلفُأهلُالعلمُفيُحكمُالعملياتُالفدائيةُالتيُيقومُبهاُبعض 
ُ:أعراضهم،ُأوُأموالهم،ُوأوطانهم،ُعلىُقولينأوُأنفسهمُأوُ

ُالنكاية ُبعدوه ،ُوبه ُمفُ:القول الأول قبل ُحصول  ُنفسهُ  ُالرجل  لاُتعدواُقتل  ؛ُلأنهاُ ادهُعدم ُالجواز 
ُالشيخُ  ُبازُ ُ:قال  ُآلُالشيخ(1)ابن  وعبيدُُ،(4)،ُوصالحُاللحيدان(3)،ُوصالحُالفوزان(2)،ُوعبدُالعزيز 

 وغيرهم.ُ(5)برياالج
ُوسيُ:القول الثاني ُالنفس  ،ُفهيُلاُتعدوُبذل  خافته ،مفاده ُالجواز  ُوا  ُالعدو  وبهُقالُُلةًُفيُقتل 

ُعثيمينُ،(6)القرضاويُ:الشيخ ُالبشر(7)وابن ُوبشر ُالجبيرين(8)، ُوعبدالل ُالعقلاُ(9)، ُوحمود ،
ُـُ(12)،ُومشهورُالسلمان(11)،ُوحامدُالعلي(10)الشعيبي

  :منشأ الخلاف
 اختلافهمُفيُتأويلُظواهرُالنصوص. .4
ُُ:ائيةعلمياتُالفدتباينُالنظرُفيُتكييفُصورةُال .2

ُقالُنوعُمنُأنواعُالانتحار،ُأوُُيهلُه هيُمنُأساليبُالجهادُالمشروع،ُفمنُعدهُانتحاراً
ُبالمنع،ُومنُعدهُجهادًُقالُبالجواز.

ُ
ُ

                                 
 (.422(ُالحصين،ُالفتاوىُالشرعيةُ)ص1)
 (.452(ُالحصين،ُالفتاوىُالشرعيةُ)ص2)
 (.424ديدةُ)ص(ُالحارثي،ُالأجوبةُالمفيدةُعنُأسئلةُالمناهجُالج3)
 .سحابُالسلفية(ُشبكة4ُ)
ُ(ُالمصدرُالسابق.5)
ُ.(ُموقعُالشيخ:ُيوسفُالقرضاوي6)
 (.25ُ/424(ُمجموعُفتاوىُورسائلُالعثيمينُ)7)
ُ.(ُموقعُالشيخ:ُبشرُبنُفهدُالبشر8)
 .(ُموقعُالشيخ:ُعبداللُالجبيرين9)
 ُ.حمودُالعقلاُالشعيبيُ(ُموقعُالشيخ:10)
ُُ.لعلي(ُموقعُالشيخُحامدُا11)
 .(ُموقعُالشيخ:ُمشهورُالسلمان12)



www.manaraa.com

14 
 

ُأدلة ،ُنعرضهاُفيماُيلي ُقول  ُ:ولكل 
 :أدلة القول الأول :أولاً 
فســــهُبنفســــه،ُنُفإنهاُتعنيُبالضــــرورةُقتلُالمرءُعموماتُالأدلةُالتيُتفيدُتحريمُقتلُالنفس، .أ

ُالشـــــرعية ُالمحكمة ُفيُدلالت ه اُوثبوته ا،ُالتيُت حرمُعلىُالمرءُأنُ ُالنصـــــوص  ُلجملة ُمن  وهذاُمخالف 
 :،ُوالتيُمنها(1)يقتلُنفسهُبنفسهُأي اًُكانُالسببُالباعثُعلىُذلك

 أولًا: من الكتاب:
 .(2)﴾مْ رَحِيمًَ وَلَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِ ﴿:قولهُتعالى .أ

 :وجه الدلالة
المعنىُف يُتحريمُ  ُالآية ُظاهرةُ  ُحكمُ ُأن  ،ُفكان  ُوالســــبب  ُنفســــه ،ُوســــكتتُعنُالباعث  ُالرجل  ُقتل 

ُنفسه ُفيه م. موع ُعدوه ،ُوقتل  ُالبارود ،ُمقتحماًُبهُج  م ل  ُح  ُكل ها،ُبماُفيهاُم ن  ُيعم ُالبواعث  ُالمنع 
ُ

 ثانياً: من السنة:
ُأ ب ي .ب ي ر ةُ ُع ن  ُالل ُُ:،ُق الُ ُه ر  ُر س ول  أُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَ :)ق ال  جَّ

هُ فَهُوَ يَتَ  مَا فَقَتَلَ نَفْســَ رِبَ ســُ اهُ فِي حَ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شــَ ســَّ
هُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَ نَا نَّمَ خَالِدًا هَ رِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْســــَ

 .ُ(3)مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا(
مُ  ،ُو  د  ُالل ه ،ُف يُه ذ اُالم س ج  ب د  ُع  ُب ن  ن د ب  د ث ن اُج  ،ُح  س ن  ُالح  ين اُم ن ذُ وع ن  ُُاُن س  ش ىُأ ن  اُن خ  م  د ث ن ا،ُو  ح 

ُالل ه ُ ل ىُر س ول  ُع  ُك ذ ب  ن د ب  ُج  ، ف:)ق ال ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ ي ك ون  كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُل  بِهِ جُرْح 
، بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ  :تَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىفَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَ 

ُ.(4)(حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ 
ُ

                                 
(؛422ُ(؛ُالحصين،ُالفتاوىُالشرعيةُ)ص424(ُانظر،ُالحارثي،ُالأجوبةُالمفيدةُعنُأسئلةُالمناهجُالجديدةُ)ص1)

ُ.خ:ُأبوُبصيرُالطرطوسيموقعُالشي
ُ[.22(ُ]النساء:2ُ)
ُيخافُمنهُوُ/ُالطبُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](3ُ) ُالخبيثشربُالسمُوالدواءُبهُوبما ُرقمُالحديثُ:7ُ/440،

غلظُتحريمُقتلُالْنسانُنفسه،ُوأنُمنُقتلُنفسهُبشيءُعذبُبهُفيُ/ُالْيمانُمسلم،ُصحيحُ:سلمم]؛ُ[5771
 .[402ُرقمُالحديثُ:4ُ/404،ُأنهُلاُيدخلُالجنةُإلاُنفسُمسلمةالنار،ُوُ

ُ:مسلم]؛ُ[4424ُرقمُالحديثُ:470ُ/4إسرائيل،ُماُذكرُعنُبنيُ/ُأحاديثُالأنبياءُالبخاري،ُالبخاري،ُصحيح](4ُ)
غلظُتحريمُقتلُالْنسانُنفسه،ُوأنُمنُقتلُنفسهُبشيءُعذبُبهُفيُالنار،ُوأنهُلاُ/ُالْيمانمسلم،ُُصحيح

 .[444ُرقمُالحديثُ:4ُ/407،ُيدخلُالجنةُإلاُنفسُمسلمة
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 :وجه الدلالة
ُنفسه ،ُولمُ  ُالمرء  ،ُفاقتضىُهذاُتحريم ُقتل  ُدليل ُعلىُالتحريم  ُمقرونةًُبالفعل  ُالعقوبة ُبالنار  كر  ُاذ 

،ُنُ  ُالبيان  ُفيُمقام  ُالاســــــــــتفصــــــــــال  ُفت ر ك  ُانغمس  ُفيه ُمن  ،ُويدخل  ُفيُالمقال  ُاللفظ ُمنزلة ُالعموم  يُز ل 
ُنفسهُفيهم. ر  ،ُوف ج  ُعدوه ُوهوُم د ر ع ُبالبارود 
 :اعترضَ على ما سبقَ من استدلالٍ 

ُالأدلة ُم ت جُ  ،ُوشهوة ،ُُةُ أن  ،ُوضجر  ُجزع  ،ُمنُنحو  ُمعتبر  ُغير  ُفاسـد  ُنفسـه ُبباعث  ُقتل  علىُم ن 
ُنفسُ  ُتحقيق ُوحظ  ُعن  ُمنه ُمنُيقتلهاُفدىًُلدينه ،ُأوُدفعاًُللكافر  ،ُوليس  ،ُوشــــــــــــجاعة ،ُوحمية ،ُورياء 

ُوأعراضــــــــــه م،ُوأموالهم،ُوأوطانهم ُالمؤمنين  ُســــــــــلمةُبنُالأكوعُُ(1)أطماعه ُفيُأنفس  ؛ُيؤيدُهذاُحديث 
ُكانُله،ُوُ"ُقلتُياُرسـولُالل،ُزعمُأسـدُبنُحضـيرُأنُعامرُبنُسنانُبنُالأكوعُحبطُعمُ:قال

، إن كذب من قال ذلك:)ضـــربُيهودياُفقطعُرجلهُورجعُالســـيفُعلىُعامرُفعقرهُفماتُمنها،ُفقال
 .(2)إنه جاهد مجاهد( :له لأجرين

ُ ُالن ب ي  اب  ح  ُأ صــــــ  ،ُم ن  ل  ُر ج  ُُ:ق الُ ُفع ن  ين  ل م  ُال م ســــــ  ُم ن  ل  ُر ج  ه ي ن ة ُف ط ل ب  ُج  ُم ن  يٍّ ل ىُح  ن اُع  أ غ ر 
لًاُمُ  ُالل ه ُر ج  ُر س ول  ،ُف ق ال  ُن ف س ه ُب الس ي ف  اب  و أ ص  ط أ هُ  ب ه ،ُف أ خ  ر  ُف ض  أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ( :)ن ه م 

ُالل ه ُ ،ُف ل ف ه ُر س ول  ُم ات  ق د  د وهُ  ُف و ج  الن اس  د ف ن هُ ُف اب ت د ر هُ  ل ي ه ُو  ل ىُع  ائ ه ُو ص  م  د  ُُ:ف ق ال واُ،ب ث ي اب ه ُو  س ول  ي اُر 
؟،ُق الُ  ُ.(3)وَأَنَا لَهُ شَهِيد ( ،نَعَمْ :)الل ه ،ُأ ش ه يد ُه و 
ُمقتولًاُُ:قال الســرخســي ُفيُالآخر..ُهذاُصـــار  تأويلُالحديثُأنهُشـــهيد ُفيماُتناولهُمنُالثواب 

ُشهيداًُ ُلاُنفسه ،ُفيكون  ُفيُذلك،ُلأنه ُقصـد ُالعدو  ُنفسـه ُولكنه ُمعذور  ُالآخرة ،ُويصنع ُُف يبفعل  حكم 
ُفيُالدنيا،ُومثلهُماُرويُعنُسلمةُبنُالأكوعُ ُ.(4)كماُذكرناُسابقاًُُبه ُماُيصنع ُبالميت 

 
 

  :أدلة القول الثاني
 :من الكتاب :أولاً 

ي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَاللََُّّ رَءُوفٌ باِلْعِ : ﴿قوله تعالى ُ.(5)﴾باَكِ وَمِنَ النَّا ِِ مَنْ يَشِْْ

                                 
وان،ُالمشارُ:ُسليمانُالعل(ُانظر:ُموقعُالشيخ:ُيوسفُالقرضاوي؛ُموقعُالشيخ:ُحمودُالعقلاُالشعيبي،ُموقعُالشيخ1)

 إلىُروابطُمواقعهمُسابقاً.
 .[2224رقمُالحديثُُ:7ُ/42،ُالمعجمُالكبيرُ:الطبراني](2ُ)
سننُأبيُداود،أبوُداود](3ُ) وقالُالشيخُالألباني:ُ[2542ُرقمُالحديثُ:4ُ/24،ُفيُالرجلُيموتُبسلاحه/ُالجهادُُ: ،ُ

 (.2ُضعيف،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُأبيُداودُ)ص
 (.4/402(ُالسرخسي،ُشرحُالسيرُالكبير)4)
 [.207(ُ]البقرة:5ُ)
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 وجه الدلالة:
،ُق الُ  يب ي  ُالت ج  ر ان  م  ُأ ب يُع  ل م  ُأ س  ُالآية؛ُماُجاءُع ن  ،ُك نُ ُ:قدُوردُفيُسببُنزول  وم  ُالر  ين ة  اُب م د 
ث رُ  ُأ ك  ُأ و  ث ل ه م  ُم  ين  ل م  ُالم س  ُم ن  ُإ ل ي ه م  ر ج  ،ُف خ  وم  ُالر  يمًاُم ن  فااُع ظ  واُإ ل ي ن اُص  ر ج  ُُ،ف أ خ  ر  ُم ص  ل ىُأ ه ل  و ع 

ُحُ  وم  ُالر  ل ىُص ف  ُع  ين  ل م  ُالم س  ُم ن  ل  ُر ج  م ل  ،ُف ح  ُع ب ي د  ال ة ُب ن  ُف ض  م اع ة  ل ىُالج  ،ُو ع  ُع ام ر  ت ىُع ق ب ة ُب ن 
ق ال وا ُو  ُالن اس  اح  ،ُف ص  ُف يه م  ل  ُالل ه ُي ل ق يُب ي د ي ه ُإ ل ىُالت ه ل ك ة .ُ:د خ  ان  ُف ق الُ ف ُُس ب ح  ار ي  ُالأ ن ص  ُ:ق ام ُأ ب وُأ ي وب 

ه ُالآي ة ُف ي ُه ذ  ،ُو ا  ن م اُأ ن ز ل ت  يل  ي ة ُه ذ اُالت أ و  ه ُالآ  ُه ذ  ل ون  ُل ت ؤ و  ُإ ن ك م  ُل م اُنُ "ُي اُأ ي ه اُالن اس  ار  ُالأ  ن ص  اُم ع ش ر 
وه ،ُ ر  ُن اص  ك ث ر  م ُو  س لا  ُالل ه ُالْ   ُالل ه ُأ ع ز  ُر س ول  رااُد ون  ُس  ن اُل ب ع ض  ُب ع ض  ،ُُ:ف ق ال  اع ت  و ال ن اُق د ُض  ُأ م  إ ن 

نُ  اع ُم  ن اُم اُض  ل ح  و ال ن ا،ُف أ ص  ن اُف يُأ م  ُأ ق م  وه ،ُف ل و  ر  ُن اص  ك ث ر  ُو  م  س لا  ُالْ  ُأ ع ز  ُالل ه ُق د  ُالل ه ُهُ و ا  ن  ا.ُف أ ن ز ل 
ل ىُ ُت ع ال ىُع  ُق ل ن اُن ب ي ه  ا ُم  ل ي ن ا ُع  ُ﴾وَأَنْفِقُوا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّمْلُكَةِ ﴿ُ:ي ر د  ُف ك ان ت  ،

لا ُ ُو ا  ص  و ال  ل ىُالأ م  ق ام ة ُع  ُالت ه ل ك ة ُالْ  و  ك ن اُالغ ز  ت ر  ه ا،ُو  ،ُش ا»ح  ُأ ب وُأ ي وب  صًاف م اُز ال  ُالل ه ُُخ  ف يُس ب يل 
ُ وم  ُالر  ُب أ ر ض  ت ىُد ف ن  ُ.(1)«ح 

ُمُ ُ:روى ابن أبي شيبة في مصن فه، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ و  ُال م ش ر ق  ُق ب ل  ُك ت يب ة ُم ن  اء ت  ُج  ُك ت ائ ب  ن 
ُالص فُ  ر ق  ُف خ  ل ي ه م  ُع  م ل  ،ُف ح  ار  ُالأ  ن ص  ُم ن  ل  ُر ج  ،ُف ل ق ي ه م  رُ ُال ك ف ار  ت ىُخ  ُح  ث ل  ن ع ُم  عًاُف ص  ُر اج  ُك ب ر  ُث م  ج 

ي ةُ  ه ُالآ  ُه ذ  ف ت لا  ي ر ةُ  ُلأ  ب يُه ر  ُذ ل ك  ُي ذ ك ر  ُه ش ام  ثاً،ُف إ ذ اُس ع د ُب ن  ُث لا  ُأ و  ت ي ن  ُم ر  ي ﴿ُ:ذ ل ك  وَمِنَ النَّا ِِ مَنْ يَشِْْ

 .(2)﴾نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ 
ُمُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيِّ وعَنْ  ُع م ر  ن د  ال سًاُع  ُج  م ُ،ُأ ن ه ُك ان  لًاُش ر ىُن ف س ه ُي و  واُر ج  ،ُف ذ ك ر 
ن د ،ُف ق الُ  ُإ ل ىُالت ه لُ ُ:ن ه او  ُأ ن ه ُأ ل ق ىُب ي د ي ه  ُالن اس  ال ي،ُز ع م  ُخ  ن ين  م  ُال م ؤ  ير  ُي اُأ م  ُو الل  ُع م رُ ك ة ،ُف قُ ذ اك   ال 

(:كَذَبَ أُولَئِكَ، بَلْ هُوَ مِنَ الَّذِينَ اشْتَرَوَا الْآخِرَةَ بِالد نْيَا)(3). 
ُالصحابة ُترىُأن  ُنفسه ُُفأنت  ُم ع ر ض  ُعدوه  ُفيُصفوف  ُالمنغمس  ُأن  ُعلىُمنُزعم  رد وا

ُفيُالشد ُعل ُالفلاح  ،ُفلزم ُأنُيكون  ُالغزو  ُجللتهلكة ،ُإذُالتهلكة ُترك  ،ُواقتحام  ُموعه م.ىُالأعداء 
ُ.(4)فيمنُيقتحمُالقتالهذهُالآيةُنزلتُُ:قال القرطبي

 

                                 
وقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُ[2272ُرقمُالحديثُ:242ُ/5الترمذي،ُُسنن:ُالترمذي] (1) ،ُ

ُ(.2ُ/472سننُالترمذيُ)
رقمُالحديثُُ:242ُ/4،ُثُعليهماُذكرُفيُفضلُالجهاد،ُوالح/ُالجهادُابنُأبيُشيبة،ُمصنفُ:ابنُأبيُشيبة](2ُ)

42442]. 
﴿ُ/السير،ُالسننُالكبرىُ:البيهقي](3ُ) جاءُفيُقولُاللُعزُوجلُ: ،ُ﴾ التَّمْلُكَةِ وَأَنْفِقُوا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ ماُ

ُ(.2/17)ُ:ُالسننُالكبرىيحُ،ُانظر،ُوقالُمحققهُاسلامُمنصور:ُصح[47221رقمُالحديثُُ:2/71
ُ.(2ُ/24)(ُالقرطبي،ُالجامعُلأحكامُالقرآن4ُ)
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 :من السنة :ثانياً 
ُ .أ ه ي ب  ُص   :قال إِنَّكَ لَسْتَ بقاتلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، )،ُوفيهاُق ولُالغلامُللملك:ع ن 

تِى ثُمَّ ضَعِ وَتَصْلُبُنِى عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَ  تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ  :وَمَا هُوَ قال
فَجَمَعَ  .تَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِىثُمَّ ارْمِنِى فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْ  .السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ 

ى كَبِدِ الْقَوْسِ بَهُ عَلَى جِذْعٍ ثمَُّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَ 
دْغِهِ فِى مَوْضِعِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِى صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى صُ  .بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ  :ثُمَّ قال

 .(1) (النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ  :الَ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَ 
ُ:وجه الدلالة

ة الغلام ُاُأنُالغلامُأمرُبقتلُنفسهُلأجلوفيه»ُ:قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة، بعد ذكر قص 
نُغلبُمصلحةُظهورُالدين،ُوُلهذاُأحبُالأئمةُالأربعةُأنُُينغمسُا لمسلمُفيُصفُالكفار،ُوا 

ُ.(2)«علىُظنهُأنهمُيقتلونهُإذاُكانُفيُذلكُمصلحةُللمسلمينُ
الْنسانُيجوزُأنُيغررُبنفسهُفيُمصلحةُعام ةُ إن»ُ:وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين

ُالملكُ،للمسلمين ُالغلامُدل  ُمنُُوهوُ،علىُأمرُيقتلهُبهُويهلكُبهُنفسه فإنُهذا أنُيأخذُسهماً
ُ.(3)«انته...ُالخكن

ُ

ُع ب س ةُ  .ب وُب ن  ر  ُع م  ُالل ه ُُ:ق الُ ُُع ن  ُر س ول  ُالل هُ ُ:ف ق ل تُ ُأ ت ي ت  ُأ فُ :ُي اُر س ول  ه اد  ُال ج  ؟ُأ ي  ل  ض 
ُ.(4)(مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ )ُ:ق الُ 

ع ودُ  ُم س  ُب ن  ُالل ه  ُع ب د  ُاللُ ُ:ق الُ ُُوع ن  ُر س ول  ُق ال  عَجِبَ رَب نَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزاَ فِي )ُ:ه 
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ، فَ  -يَعْنِي أَصْحَابَهُ  -سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ 

ُ.(5)ُ(قَ دَمُهُ مَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيانْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِي لِمَلَائِكَتِهِ:

                                 
رقمُالحديثُ:4ُ/2400ُ،ُوالساحرُوالراهبُوالغلامُقصةُأصحابُالأخدود/ُالزهدُوالرقائقُمسلم،ُمسلم،ُصحيح](1ُ)

4005.] 
 (.21ُ/540(ُابنُتيمية،ُمجموعُالفتاوىُ)2)
 (.4ُ/425(ُابنُعثيمين،ُشرحُرياضُالصالحينُ)3)
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُضعيف،ُانظر:ُضعيفُ[42445رقمُالحديثُُ:42ُ/477أحمد،ُُالْمامُمسندُ:أحمد](4ُ)

 .)4ُ/444الترغيبُوالترهيبُ)
فيُالرجلُيشريُ/ُالجهادُأبيُداود،ُسننُ:أبوُداود]؛ُ[4242قمُالحديثُ:ُر7ُ/24ُالْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](5ُ)

 ،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُأبيُداود.،ُوقالُالشيخُالألباني:ُحسن[2442ُرقمُالحديثُ:4ُ/42،ُنفسه



www.manaraa.com

18 
 

ُوُ ُالن ب ي  ،ُع ن  ب اس  ُع  ُاب ن  و لا ُُ:ق ال واُ(مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟)ُ:أ ن ه ُق الُ ُع ن 
ه اد ؟ُق الُ  ُ.(1)(اطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَلَا الجِهَادُ، إِلاَّ رَجُل  خَرَجَ يُخَ )ُ:الج 

 :وجه الدلالة
،ُوهيُ ،ُفإنهاُأفضل ُالجهاد  ُالأعداء  ُفيُصفوف  ُالمخاطرة ُبالنفس  فيُالأحاديثُدليل ُعلىُشرف 

ُبسيفه ُأوُباروده ُأوُبدنه . ُحاصلة ُفيُحق ُمنُضارب 
يمُقدرُُ:قال العيني ه ادُوتفاوتُدرجاته،ُو أ نُال غ اي ةُالقصوُفيُالحديثُدليلُعلىُت ع ظ  ىُف يه ُال ج 

ُ.(2)بذلُالن فسُللُت ع ال ى
ُ

ُأ ل قُ ُ:قُلْتُ لِلْبَراَءِ  :عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ  .ج ُم م ن  ،ُأ ه و  ل ىُال م ش ر ك ين  ُع  م ل  ُي ح  ل  ه ُإ ل ىُالر ج  ىُب ي د 
ُالل هُ ُ:الت ه ل ك ة ؟ُق الُ  ،ُلأ  ن  ُر س ول هُ ُ"ُلا  ُب ع ث  ل  ُو ج  ُ﴾فَقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ لََ تُكَلَّفُ إلََِّ نَفْسَكَ ﴿ُ:،ُف ق الُ ع ز 

ُف يُالن ف ق ةُ   .(3)"ُُإ ن م اُذ اك 
 :وجه الدلالة

لمُينكرُعلىُالرجلُالذيُيحملُعلىُالمشركين،ُولمُيعدهُمنُإلقاءُُفأنتُترىُأنُالبراءُ
ُ.(4)عد ُذلكُمنُالجهادُفيُسبيلُاللُالنفسُبالتهلكة،ُبل

 
 :أفعال السلف :ثالثاً 
 :يوم اليمامة فعل البراء بن مالك  .0

لماُتحصنُبنوُحنيفةُفيُبستانُمسيلمةُالذيُكانُيعرفُبحديقةُالرحمنُأوُُ:في يوم اليمامة
ف يه اُم س يُ  ُإ ل ىُالحديقة،ُو  ئ وه م  ت ىُأ ل ج  ُح  ل م ون  ُال م س  ُالل هُ الموت،ُو ز ح ف  ال كُ ل م ة ُع د و  ُم  ُال ب ر اء ُب ن  ُ:،ُف ق ال 

ُفق م ُإ ل ي ه م  ُاق ت ح  د ار  ل ىُال ج  ُع  ت ىُإ ذ اُأ ش ر ف  ُح  ت م ل  ،ُف اح  ل ي ه م  ُأ ل ق ون يُع  ل م ين  ُال م س  تلهمُحت ىُفتحُاي اُم ع ش ر 
ُ(.5)الحديقةُللمسلمين

ُمعين.أجُولمُينكرُذلكُعليهُأحدُمنُالصحابةُ
ُ

                                 
 .[222ُرقمُالحديثُ:2ُ/20،ُفضلُالعملُفيُأيامُالتشريقُ/الجمعةُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](1ُ)
 (.2ُ/224)ُالعيني،ُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ(2)
ُاسناد ُ،ُقلت:ُسببُنزولُالآيةُصحيح،ُوه[41477رقمُالحديثُُ:40ُ/427الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](3ُ) ذا

 (.5/421فيُصحته،ُوممنُقالُبصحته:ُالهيثميُفيُمجمعُالزوائدُ)ُمختلف
 (.5ُ/444)ُ(؛ُابنُحزم،ُالمحلىُبالآثار1ُ/412(ُانظر:ُابنُحجر،ُفتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاريُ)4)
 (.4ُ/22(ُالذهبي،ُتاريخُالْسلامُ)5)
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ُخيلُالمسلمينُنفرتُمنُفيلةُالفرسُلماُلقيهمُالمسلمونُفيُُ:وروى الطبري في تفسيره .2 أن 
بحُآنسُبهُفرسهُحتىُألفه،ُفلماُأصنُالمسلمينُفصنعُفيلًاُمنُطين،ُوُوقعةُالجسر،ُفعمدُرجلُم

لاُُ:فقالاتلك،ُإنهُقُ:لمُينفرُفرسهُمنُالفيل،ُفحملُعلىُالفيلُالذيُكانُيقدمُفيلةُالعدوُفقيلُله
 .(1)ضيرُأنُأ قتلُويفتحُللمسلمين

 

م ُاُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثاَبِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ قَالَ:و  .4 ُي و  ل م ون  ُال م س  ُس ال م ُل م اُان ك ش ف  ل ي م ام ة ،ُق ال 
ذ ي ف ةُ  ل ىُأ ب يُح  ُُ:م و  ُالل ه  ُر س ول  ُم ع  ُن ف ع ل  م ع ه ُر اي ةُ ،ُفحفرُلُ م اُه ك ذ اُك ن ا ُف يه ا،ُو  ف ر ةً،ُف ق ام  ُح  ه  ن ف س 

ُع ش ر ةُ  ُش ه يدًاُس ن ة ُاث ن ت ي  ت ىُق ت ل  ُح  ،ُث م ُق ات ل  م ئ ذ  ُي و  ر ين   .ُ(2)ُال م ه اج 
ُ

إنيُقدُُ:يومُاليرموكُأنُرجلًاُقالُلأبيُعبيدةُبنُالجراحُُعن عقبة بن قيس الكلابيو  .4
تقرؤهُالسلام،ُوتخبرهُأناُُ:بشيء،ُفقالُمُفهلُتوصونيُإلىُنبيكمُأجمعتُعلىُأمريُأنُأشدُعليه

 .ُ(3)قدُوجدناُماُوعدناُربناُحقاًُ
 

ُبُ ُعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الِل بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:و  .5 ُأ ب ي،ُو ه و  ،ُي ق ولُ س م ع ت  ر ة ُال ع د و  ُ:ح ض 
ُال ه ي ئ ة ،ُف ق الُ (وَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ الس يُوفِ إِنَّ أَبْ )ُ:ق ال ُر س ول ُالل ُ ل ُر ث  ي اُأ ب اُم وس ى،ُُ:،ُف ق ام ُر ج 

ُالل ُ ُر س ول  ُس م ع ت  ُه ذ ا؟ُق الُ ُآن ت  ،ُق الُ ُ:ي ق ول  اب ه ،ُف ق الُ ُ:ن ع م  ح  ع ُإ ل ىُأ ص  م ،ُأ ُُ:"ُف ر ج  ل ي ك م ُالس لا  ق ر أ ُع 
ُ"ُث م ُك س رُ  ت ىُق ت ل  ُب ه ُح  ر ب  ُف ض  ُس ي ف ه ُف أ ل ق اه ،ُث م ُم ش ىُب س ي ف ه ُإ ل ىُال ع د و  ف ن  ج 

(4). 
ُ

ال بُ » :عن مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ، قَالَ و  .2 ُغ  ُع ب د ُالل ُبن  ي ة ،ُق ال  م ُالز او  ُي و  اُُ:ل م اُك ان  رًاُم  إ ن يُلأ  ر ىُأ م 
ُرُ  ب ر  ل ي ه ُص  ن ة ُل يُع  إ ل ىُال ج  ب ن اُ واُ ت ق د م ُف ق اتُ »ُ:،ُق الُ «وح  ُس ي ف ه ،ُو  ف ن  ُج  ر  ت ىُقُ ف ك س  ُ»ُ:،ُق الُ «ت لُ ل ُح  ك ان  و 

ذُ  ُال م س كُ ُي ؤ خ  ُق ب ر ه ُر يح  ال كُ «م ن  ُم  ت ر ابًاُفُ ُ:،ُق ال  ن هُ  ُم  ذ ت  ُإ ل ىُق ب ر ه ُف أ خ  د تُ ف ان ط ل ق ت  ت ه ،ُف و ج  ُُش م م  ر يح  ن هُ  م 
 .(5)ال م س كُ 

ُ:وماُمنُإمامُراسخُإلاُوقالُماُيدعوُإلىُذلك،ُوهاكُبعضاًُمنها
العسكرُأوُ:خويز منداد قال ابن أوُعلىُجملةُ أنُيحملُالرجلُعلىُمائةُ اللصوصُ فأماُ جماعةُ

 :والمحاربينُوالخوارجُفلذلكُحالتان

                                 
 (.2/424(ُالطبري،ُجامعُالبيانُفيُتأويلُالقرآنُ)1)
 (.4ُ/57هبي،ُتاريخُالْسلامُ)(ُالذ2)
 (.21ُ/404(ُابنُعساكر،ُتاريخُدمشقُ)3)
 .[4202ُرقمُالحديثُ:4ُ/4544،ُثبوتُالجنةُللشهيد/ُالْمارةُمسلم،ُصحيحُ:مسلم](4ُ)
 (.2ُ/427)ُ(ُالبيهقي،ُشعبُالْيمان5)
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وكذلكُلوُعلمُوغلبُعلىُُ،نظنهُأنهُسيقتلُمنُحملُعليهُوينجوُفحس إنُعلمُوغلبُعلى
 وقدُبلغنيُ،ولكنُسينكىُنكايةُأوُسيبلىُأوُيؤثرُأثراًُينتفعُبهُالمسلمونُفجائزُأيضاًُ ظنهُأنهُيقتل

فيلاُمنُ فعمدُرجلُمنهمُفصنعُ،أنُعسكرُالمسلمينُلماُلقيُالفرسُنفرتُخيلُالمسلمينُمنُالفيلة
علىُالفيلُالذيُكانُ فحملُ،ـهُمنُالفيلفلماُأصبحُلمُينفرُفرســُ،طينُوأنسُبهُفرسهُحتىُألفه

ُ.(1)ويفتحُللمسلمينُ فقالُلاُضيرُأنُأقتلُ:انهُقاتلكُ:فقيلُلهُ،يقدمها
نُُ:قال الشافعيو  لاُأرىُضيقاًُعلىُالرجلُأنُيحملُعلىُالجماعةُحاسراً،ُأوُيبادرُالرجلُوا 

م لُرجلُكانُالأغلبُأنهُمقتول؛ُلأنهُقدُبودرُبينُيديُرسولُاللُ منُالأنصارُحاسراًُعلىُ،ُوح 
ُُ.(2)بماُفيُذلكُمنُالخيرُفق ت لُجماعةُمنُالمشركينُيومُبدرُبعدُإعلامُالنبيُ

ةُصاحبُالت مراتُ:وقال النووي كرُقص  للشهادةُ فيهُجوازُالانغماسُفيُالكفارُوالتعرضُ:بعدُذ 
ُ.ُ(3)وهوُجائزُبلاُكراهةُعندُجماهيرُالعلماء

وُُ،لُعلىُالعدوُوهوُيعلمُأنهُلاُينجوُلمُي ع نُعلىُقتلُنفسهولوُحمُ:قال ابن مفلح الحنبليو 
إذاُكانُمعُفرسان،ُوُذكرُشيخناُأن هُُ:يحملُالرجلُعلىُمائةُ؟ُقالُ-أيُللإمامُأحمدُُ–لهُُ:قيل

ُ.ُ(4)يستحبُانغماسهُلمنفعةُللمسلمينُوُإلاُنهىُعنهُوهوُمنُالتهلكةُ
ُفيهُُوالصحيحُعنديُجوازُالاقتحامُعلىُ:وقال القرطبي العساكرُلمنُلاُطاقةُلهُبهم؛ُلأن 

ُ:أربعةُوجوه
ُُ.طلبُالشهادةُ:الأول
ُ.وجودُالنكايةُ:الثاني
ُ.تجرئةُالمسلمينُعليهمُ:الثالث
ُهذاُصنعُواحدُفماُظنكُبالجمعُ:الرابع ُ.(5)ضعفُنفوسهمُليرواُأن 
فهذاُكلامُُ«اللأريد أن أقتل نفسي في »ُ:أماُقولهوُُ:شيخ الإسلام ابن تيمي ة رحمه الل وقال

ثلُمنُيحملُمُ،ذلكُإلىُقتلُنفسهُفهذاُمحسنُفيُذلكُىنهُإذاُفعلُماُأمرهُاللُبهُفأفض؛ُفإمجمل
انُبعضُ..ُومثلُماُك.علىُالصفُوحدهُحملًاُفيهُمنفعةُللمسلمينُوُقدُاعتقدُأنهُيقتلُفهذاُحسن

ُ.ُ(6)الصحابةُينغمسُفيُالعدوُبحضرةُالنبيُ
ُ

                                 
 (.2/424(ُالقرطبي،ُتفسيرهُ)1)
 (.4/422(ُالشافعي،ُالأمُ)2)
 (.44ُ/42لمُ)(ُالنووي،ُشرحهُعلىُمس3)
 (.2ُ/412((ُابنُمفلح،ُكتابهُالفروع4ُ)
 (.4/422(؛ُابنُالعربي،ُأحكامُالقرآنُ)2/424(ُالقرطبي،ُتفسيرهُ)5)
 .(272 /25ابنُتيمية،ُمجموعُالفتاوىُ)ُ(6)
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ب إلا ما لا يتم  الواج"ُ:تدل ُعلىُمشروعي ةُالعملُالاستشهاديُبقاعدةكماُي سُ:قال أحمد نجيبو 
رةُعندُالأصوليين "به فهو واجب و رُوُالضعفُوُالد عةُ،المقر  لجهادُبلُالصد ُعنُاُ،ففيُزمنُالخ 

مجاهدونُلاُيجدُالُ،معُالْقرارُبوجوبهُوُتعي نهُ،وُقطعُالسبلُالمفضيةُإليهُ،وُالتآمرُعلىُأهله
وُُ،ىُأعقابهرجاءُرد هُعلُ،سوىُالاقتحامُبأنفسهمُفيُصفوفهُ،ارعةُالعدوُوُكسرُشوكتهسبيلًاُلمق

لُللجهادُوُلاُسبيُ،إذُلاُبديلُعنُذلكُ،احتسابُالشهادةُلمنُيقضيُفيُتلكُالعملياتُمنُالمسلمين
ُالسبيل ُهذا ُالراهنةُ،سوى ُالظروف ُظل ُالقاعدةُُ،في ُإلى ُاستناداً ُالصورة ُبهذه ُالعمل ُُُُُُُُُُُُُُفي شرع

كر  .(1)المتقد مةُالذ 
 

  :المذهب المرتضى
ُأنُالراجحُجوازُالعملُالفدائي عُ؛ُلأنُالشارُ"تفجيرُالنفسُفيُالأعداء"ُُأجدنيُعلىُقناعة 

ُبإجماعُالعلماءُ ،ُويتأيد ُالرجحان  أفضل ُالجهاد  حرضُعلىُالمخاطرةُبالنفسُنكايةُفيُالعدو،ُوجعلهاُ
الانغماسُ قالُالعدوفيُعلىُمشروعيةُ المهالك :المهلبُ، مُ علىُجوازُتقح  أجمعواُ ُُ.(2)فيُالجهاد وُقدُ
ُ.ُ(3)وقدُاتفقواُعلىُجوازُالتغريرُبالنفسُفيُالجهادُفيُالمبارزةُونحوهاُ:وقال الإمام النووي

ُمناط ُبالنواياُالصالحة،ُُ:ويعضدد الجواز قال:ُقالُرسولُاللُُُفعنُعمرأنُشرفُالأعمال 
ُ:( ْنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ،مَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا الَأع  .(4)( وَاِ 

ُبق صدُصاحبهُ ُ:قال ابن حَجَرو  كم  ُالح  العددُالكثيرُمنُ أماُمسألةُحملُالواحدُعلىُ:م نيطاً
بذلك،ُأوُيجر ئُالمسلمينُ العدو،ُفصرحُالجمهورُبأنهُإنُكانُلفرطُشجاعته،ُوظنهُأنهُيرهبُالعدو

مجردُتهو رُفممنوع،ُولاُسيماُإنُ ذلكُمنُالمقاصدُالصحيحةُفهوُحسن،ُومتىُكانُعليهم،ُأوُنحو
ُ.(5)ترت بُعلىُذلكُوهنُفيُالمسلمين

ُومراتبُقلت:  ُوبينُمراتبُالمفاسد ُبينُالمصالحُوالمفاسد، ُمبنيُعلىُالموازنة  ُالمسألة فقه
ُمنُالانغماسُفيُا ُالنفسُفمنعها ُفمنُقالُبالمنعُقد مُسلامة ُي فضيُإلالمصالح، ُلكونه ىُلعدو؛

المتمثلةُفيُُ-بزعمهُ–هلاكهاُبيقين،ُفرأىُفيُالعافيةُمصلحةُراجحةُفقدمهاُعلىُالمفسدةُالمرجوحة
ُ ُير  ُولم ُراجحة، ُي مثلُمفسدة ُلأنه ؛ ُالنفس  ُالمنعُمنُقتل ُدليل ُتمسكُبعموم ُأنه ُأو ُالعدو، نكاية

ُليلُالتخصيصُعنده،ُولضعفُدتخصيصهُبانغماسُالنفسُالمجاهدةُفيُجموعُالحربيين؛ُلُ  مُير 
ُرهابُالعدوُبالانغماسُفيهُمصلحةُراجحة.إ

                                 
 (.42علىُمشروعيةُالعملي اتُالاستشهادي ةُ)صالدلائلُالجلي ةُنجيب،ُُ(1)
 (.4ُ/511)فيُمصارعُالأشواقُ(؛ُابنُالنحاس،ُمشارعُالأشواق42ُ/442ُ(ُانظر:ُابنُحجر،ُفتحُالباريُ)2)
 (.42ُ/417(ُالنووي،ُشرحهُعلىُمسلمُ)3)
 .[4رقمُالحديثُُ:ُ،4ُ/2كيفُكانُبدءُالوحيُإلىُرسولُاللُ/ُبدءُالوحيُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](4ُ)
 (.1/415(ُابنُحجر،ُفتحُالباريُ)5)



www.manaraa.com

72 
 

أوُومنُقالُبجوازُالانغماسُرآهُمصلحةُراجحةُمقدمةُعلىُمصلحةُعافيةُالنفسُالمجاهدةُ
ُمفسدةُهلكتها،ُوهوُالأقوىُلماُتقدمُمنُدليل.
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 سر  كتماً لأسرار المسلمين:حصول الأ تيقنالصورة الثانية: قتل النفس عند 
ُ اتفقُالعلماءُعلىُأنُدفعُالمسلمُلعدوهُحتىُي ستشهدُأولىُمنُتركهُالدفع؛ُسلامةُمنُذ ل 
لوُتثلمُسيفهُأوُفنيُبارودهُفأيقنُوقوعُنفسهُفيُالأسرُ عجزُعنُالدفع،ُكماُ إذاُ فيماُ الأسر،ُواختلفواُ

ُولاُالنجاة،ُفقتلُن ُلهُبالدفع  ُ:فسهُعلىُقولينعندُعدوه،ُولاُق ب ل 
ُذلكُانتحاراً،ُوبهُقالُالشيخ، أفادُعدمُالجواز :القول الأول ،ُ(1)خالدُبنُسعودُالبليهدُ:وعد 

ُ.(3)،ُوحسنُمأمون(2)ومرعيُبنُعبدُاللُبنُمرعي
ُلذريعةُ  :القول الثاني ُغلقاً ُحص الْضرارُبالمسلمين أفادُجوازُقتلُالنفس  ولهُمنُالذيُي ظ ن 
،ُوعجيلُ(6)،ُوحسنُأيوب(5)(4)محمدُبنُإبراهيمُ:أسرارُالمسلمين،ُوبهُقالُالشيخالكفارُإذاُعلمواُب

ُ.(9)،ُوُعبدُالعزيزُالجربوع(8)،ُوعبدُالرحمنُبنُناصرُالبراك(7)النشمي
 منشأ الخلاف:

 اختلافهمُفيُتأويلُظواهرُالنصوص. .4
 اختلافهمُفيُتقديرُالمفسدةُالمترتبةُعلىُهلاكُالنفسُأوُإفشاءُالسر. .2

 :أدلة كل قولوهاك 
 :أدلة القول الأول
 أولًا: من الكتاب:

 .(10)﴾وَلََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًَ ﴿ُ:قالُتعالى .أ
 

                                 
 ،ُموقعُصيدُالفوائد.منُألمُالتعذيبُقتلُالنفسُفراراًُُ(ُالبلهيد،ُحكم1)
ُ(.2/200(ُمرعي،ُأحكامُالمجاهدُبالنفسُفيُسبيلُاللُفيُالفقهُالْسلاميُ)2)
ُ.(ُموقعُاسلامُويب3)
(ُمحمدُبنُإبراهيم:ُمحمدُبنُإبراهيمُبنُعبدُاللطيفُآلُالشيخُالمفتيُالأولُللديارُالسعودية،ُفقدُبصرهُفي4ُ)

ُمنُالكتبُوالمتون،ُتصدرُللتدريسُالحاديةُعشرةُمنُعمرهُفتابعُ الدراسةُحتىُأتمُحفظُالقرآنُالكريمُوكثيراً
نظر:ُمشاهيرُاهـ.4412ُالقوانين،ُوالفتاوى،ُت:وتولىُرئاسةُالقضاء،ُمنُمؤلفاته:ُالجوابُالمستقيم،ُتحكيمُ

ُ(.5/402)الأعلامالزركلي،ُ،ُ(444ص)علماءُنجدُوغيرهمُ
 (.201ُ–2/207ُ(ُفتاوىُالشيخُمحمدُبنُإبراهيمُ)5)
 (.422(ُأيوب،ُالجهادُوالفدائيةُفيُالْسلامُ)ص6)
ُُهـ4424(ُمجلةُالرابطةُفيُعددهاُالصادرُفيُشعبان7ُ)
ُهـ2/4/4424ُُُ(ُموقعُالْسلامُاليومُتاريخُالفتوى8ُ)
ُ(.21،ُالمختارُفيُحكمُالانتحارُخوفُإفشاءُالأسرارُ)صالجربوع(9ُ)
 .[22]النساء:ُ(10ُ)
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 :وجه الدلالة
ُالْنسانُنفسه،ُولمُت فصلُفيُأنواعهُوأسبابه،ُفح ملُعلىُالعمومُالذيُ أفادُجزءُالآيةُتحريم ُقتل 

ُمنُأفرادهُقتلُالمسلمُنفسهُإذاُتيقنُالأسرُمنعاًُلْفشاءُأسرارُالمسلمينُالمهلكة.لاُي غادرُشيئاً،ُوُ
ُ

 ثانياً: من السنة:
ي ر ةُ  .أ ُأ ب يُه ر  ُالل ُُُع ن  ول  ُر سـ  :ُق ال  أُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَ :)ق ال  جَّ

هُ فَ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّ  مَا فَقَتَلَ نَفْســَ رِبَ ســُ اهُ فِي مَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شــَ هُوَ يَتَحَســَّ
هُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ  هَنَّمَ خَالِدًا جَ  نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْســــَ

 .ُ(1)ا فِيهَا أَبَدًا(مُخَلَّدً 
شُ  اُن خ  م  د ث ن ا،ُو  ين اُم ن ذ ُح  اُن س  م  ،ُو  د  ُالل ه ،ُف يُه ذ اُالم س ج  ب د  ُع  ُب ن  ن د ب  د ث ن اُج  ،ُح  س ن  ُالح  ُُىوع ن  أ ن 

ُالل ه ُ ل ىُر س ول  ُع  ُك ذ ب  ن د ب  ُج  ، قَبْلَكُمْ رَجُل  بِهِ جُرْح   كَانَ فِيمَنْ كَانَ  :)ق ال ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ ي ك ون 
، بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ  :فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ُ.(2)(حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ 
 :وجه الدلالة

ئلاُقتلُالمسلمُنفسه،ُويدخلُفيهُقتلُنفسهُمخافةُالأسر؛ُلُأفادتُالأحاديثُبدلالةُالعبارةُتحريم
ُالمسلمينُلعدوهم،ُفيتسببُبهلاكهم. ُي فشيُأسرار 

 :اعترض على الاستدلال بما تقدم
ُأصابه،ُأوُهوىًُتملكه،ُأوُشهوة ُغلبتهُكعشقُ أنُأدلةُالتحريمُمتجهةُعلىُمنُقتلُنفسهُلضر 

ُمنُقتلهاُ فدىًُلدينُالل،ُكصاحبُالأخدود،ُأوُسلامةُلأوليائه،ُأوُشجاعةُأوُحميةُأوُرياء،ُدون 
،ُأوُالجاعلُمنُنفسهُت رساًُألاُيخلصُالعدوُمنُوراءهُمنُالمسلمين،ُكفعلُ كالمنغمسُفيُالعدو 

ُطلحةُبنُعبيدُالل،ُوسيأتيُبيانهُمفصلًاُعندُذكرُأدلةُالقولُالثانيُإنُشاءُالل.
ُ

 :أدلة القول الثاني
ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ ):ُلشاهدُقولهُقصةُأصحابُالأخدود،ُوا .أ

 فَقِيلَ لَهُ دِينِكَ، فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رأَْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ 
كَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ لَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِ 

لاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ  قَالَ: لْجَبَلَ، فَ االْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَاِ 

                                 
 .(24)صُبقُتخريجهس(1ُ)
 .(24)صُبقُتخريجهسُ(2)
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كُ: مَا لِ اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمِ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَ 
حْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، افَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الُل، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَ 

لاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنِيهِ   بِمَا شِئْتَ، مْ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَاِ 
ا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: لَهُ الْمَلِكُ: مَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمِ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ 

جْمَعُ النَّاسَ تَ  كَفَانِيهِمُ الُل، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ:
 فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثمَُّ ا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمً 

دٍ وَاحِدٍ، يقُلْ: بِاسْمِ الِل رَبِّ الْغُلَامِ، ثمَُّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِ 
 قَالَ: بِاسْمِ الِل، كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ  وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ 

، فَقَالَ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ 
يْتَ مَا كُنْتَ مِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرأََ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَا 

أَضْرَمَ وَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَالِل نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَخُدَّتْ 
رأََة  يراَنَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْ النِّ 

 .)1((قِّ حَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْ 
 :وجه الدلالة

ُأنُالغلامُأمرُبقتلُنفسهُلأجلُمصلحةُظهورُالدين".ُ"ُ:قال شيخ الإسلام
ذاُكانُالرجلُيفعلُماُيعتقدُأنهُيقتلُبهُلأجلُمصلحةُالجهادُمعُأنُقتلهُ"ُُ:وقال رحمه الل وا 

لُإلاُصنفسهُأعظمُمنُقتلهُلغيرهُكانُماُيفضيُإلىُقتلُغيرهُلأجلُمصلحةُالدينُالتيُلاُتح
ُ.(2)"ودفعُضررُالعدوُالمفسدُللدينُوالدنيا،ُالذيُلاُيندفعُإلاُبذلكُأولىُ-بذلك_ُأيُبقتلُنفسه

 

ُُقَالَ: عَنْ أَنَسٍ  .ب ُالن ب ي  ُع ن  ُالن اس  م  ُان ه ز  د  ُأ ح  م  ُي و  ُل م اُك ان  ُالن ب ي  ُي د ي  ة ُب ي ن  ،ُو أ ب وُط ل ح 
ُ ُُب ح ل ي ه  ُع  ُب ه  و ب  ُقُ م ج  م ئ ذ  ُي و  ر  ُالق د ،ُي ك س  يد  يًاُش د  لًاُر ام  ة ُر ج  ُأ ب وُط ل ح  ك ان  ُل ه ،ُو  ف ة  ُث لا ثاً،ُج  ُأ و  س ي ن  و 

،ُف ي ق ولُ  ُالن ب ل  ع ب ة ُم ن  ُم ع ه ُالج  ُي م ر  ل  ُالر ج  ك ان  ُف ُُ.(رْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ ثُ انْ )ُ:و  ُالن ب ي  ُإ ل ىُأ ش ر ف  ُي ن ظ ر 
ةُ  ُأ ب وُط ل ح  ،ُف ي ق ول  م  ُسُ ُ:الق و  ُس ه م ُم ن  يب ك  ُي ص  ُو أ م ي،ُلا ُت ش ر ف  ُالل ه ،ُب أ ب يُأ ن ت  ر يُي اُن ب ي  ،ُن ح  م  ُالق و  ه ام 

ر كُ  ُن ح   .)3(د ون 

                                 
رقمُالحديثُُ:4ُ/2400،ُقصةُأصحابُالأخدودُوالساحرُوالراهبُوالغلامُ/الزهدُوالرقائقمسلم،ُُصحيحُ:مسلم](1ُ)

2005]. 
 (.4ُ/554(ُابنُتيمية،ُالفتاوىُالكبرىُ)2)
لِ الْؤُْمِ إذِْ هَََّتْ طَاكفَِتاَنِ مِنكُْ قوله:ُ﴿ُ/المغازيالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري](3ُ) ،ُ﴾نوُنَ مْ أنَْ تَفْشَلََ وَاللََُّّ وَليِهمُمََ وَعَلََ اللََِّّ فَلْيتَوََكَّ

رقمُ:4ُ/4444ُ،ُغزوةُالنساءُمعُالرجال/ُالجهادُوالسيرُمسلم،ُصحيحُ:مسلم]؛ُ[4024رقمُالحديثُُ:5ُ/27
 .[4144الحديثُ
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 :وجه الدلالة
لاُئالحديثُدليلُظاهرُعلىُمشروعيةُفداءُالْمامُوالقادةُومصالحُالمسلمينُالكبرىُبنفسه،ُل

يخل صُإليهمُعدوهم؛ُولأنُفيُهلكتهمُضرراًُبالغاًُبالمسلمينُكماُي علم،ُومسألتناُلاُتبعدُعنُهذا،ُ
ُواللُأعلم.

ُ

ُ:(1)واستدلوا للجواز بجملة من القواعد، أظهرهاُج.ُ
 الضررُالأشدُيزالُبالضررُالأخف.ُ -
 إذاُتعارضتُمفسدتانُروعيُأعظمهماُضرراًُبارتكابُأخفهما. -
 الشر.يختارُأهونُ -
 .درءُالمفاسدُأولىُمنُجلبُالمصالح -

تيقنُالأسرُدفعاًُلْفشاءُأسرارُالمسلمينُ عندُ نفسهُ إلىُمشروعيةُقتلُالمسلمُ القواعدُ يهتدىُبهذهُ
ُأخفُ التيُتمكنُمنهمُعد وهم؛ُإذُلاُي شك ُأنُهلاكهُأقل ُمفسدةُمنُهلاكُالمسلمين،ُوأنُفوتهُضرر 

ُمنُضررُفوتُالمسلمين.ُ
 

 :ىالقول المرتض
ُبضوابط،ُأهمها:ُهوُماُأفادُالجواز

أنُتكونُنيتهُخالصةُلل،ُودافعهُلهذاُالعملُحمايةُالمسلمينُوبيضتهم،ُلاُأنُيكونُالوازعُُ .أ
ُعدمُالصبرُعلىُالعذابُوالضجرُمماُنزلُبه.

ُأنُيكونُالسرُخطيراً،ُيترتبُعلىُكشفهُضررُكبيرُيلحقُبالمسلمين.ُ .ب
امُالتعذيب،ُولاُقدرةُلهُعلىُذلك،ُفإنُكانُلهُقدرةُأنُلاُيستطيعُحاملُالسرُالصمودُأمُ .ج

ُعلىُذلكُحتىُالموتُفلاُيجوزُ ُ.قتلُنفسهوصبر 
أنُيقعُصاحبُالسرُفيُأيديُالأعداءُحقيقة،ُأوُيغـلبُعلىُظنهُأنهُواقـعُلاُمحالة،ُلاُ .د

 .(2)بمجردُاحتمالُالوقوعُفيُأيديهم
 

 مسوغات الترجيح:
 .أدلتهمقوةُ .4
ُأقلهاينةُلقياسُعلىُمسألةُالسفا .2 ُالعدوُبالنار،ُفألقىُالمسلمونُُأهلُالْسلام،ُإذا فرماها

                                 
نُنجيم،ُالأشباهُوالنظائرُ(؛ُاب17اهُوالنظائرُ)صُ(؛ُالسيوطي،ُالأشب4ُ/405(ُانظر:ُالسبكي،ُالأشباهُوالنظائرُ)1)

 .(71)صُ
(؛ُالتكروري،ُالعملياتُالاستشهاديةُفي22ُ(ُانظر:ُالجربوع،ُالمختارُفيُحكمُالانتحارُخوفُإفشاءُالأسرار)ص2)

 (.445الميزانُالفقهيُ)ص
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ق.ُأنفسهمُفيُالبحر ُهرباًُمنُالحر 
إلىُجوازُإلقاءُالمسلمُنفسهُفيُُ(1)والشافعي،ُوأحمدُ،فقدُذهبُأكثرُأهلُالعلمُمنهمُمالكُ

قُ  ُ.البحرُإيثاراًُللغرقُعلىُالحر 
ُس ئلُعنه،ُفقالُقال سحنون: ،ُإنماُيفرونُمنُالموتُإلىُلاُأرىُبهُبأساًُُ:بلغنيُأنُمالكاً

 .الموت
ُ.يسرهماأهماُموتتانُفاخترُُ:وقال الأوزاعي

ُ.(2)كيفُشاءُصنعُ:قال أحمدو 
يتةُالأخفُعلىُالأشد،ُفلأنُمُالمسلمُالمُ لئنُجازُعندُذويُالحجىُمنُالعلماءُأنُي قدُ ُقلت:

ُلهمُأولىُوآكد.أهلُالْسلامُأوُجُ ُةيتيتةُنفسهُعلىُمُ مُمُ يجوزُأنُي قدُ 
ُبقتلُ ُبظواهرُالنصوصُالحاظرة ُفإنُالمانعينُتمسكوا ُالموازنة، ُعنديُمبنيُعلىُفقه وهذا
ُأنُيكونواُقدُرأواُفيُقتلهاُمفسدةُ النفس،ُولمُيرواُالقتلُمخافةُالأسرُمنُالمخصصات،ُولاُيبعد 

ُراجحةُعلىُمصلحةُكتمُأسرارُالمسلمين.
ُشرعاً،ُفلاُمعارضُُورأىُالمجيزونُأنُأحاديثُالمنعُمتجهة ُملغاة  إلىُقتلُالنفسُلمصالح 

ُكتماًُلأسرارُالمسلمينُالتيُتحصلُالمفسدةُا ا،ُمنُأجلُلكليةُالعظمىُبإفشائهعندهمُلافتداءُالنفس 
ُمنُمفسدةُهلاكُالنفسُُلكذ رأواُأنُافتداءُمصالحُالمسلمينُالحاصلةُبكتمانُأسرارهمُأرجحُبكثير 

ُبه ُم ر ح ب  ُوهذا ُلذلك، انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِالًَ وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالكُِمْ تعالى:﴿ُكقولهُعموماتُالوحي،بُفداءً

ُ.(3)﴾وَأَنْفُسِكُمْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ ذَلكُِمْ خَيٌْْ لَكُمْ إنِْ كُنتْمُْ تَعْلَمُونَ 
مْ وَأَنْفُسِمِمْ فِِ سَ إنَِّمََ الْؤُْْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللََِّّ وَرَسُولهِِ ثُ ُتعالى:﴿ُولهوق بيِلِ مَّ لََْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالَِِ

اكِقُونَ  ُ.(4)﴾ اللََِّّ أُولَئكَِ هُمُ الصَّ
فيُحالُتعذرُنجاحهاُإلاُبهلاكُالنفسُهوُمنُالجهادُفيُالمسلمينُبالنفسُُوافتداءُمصالحُ 

تعالىُ: ُبقولهُ ُالفعل  فكانُمطلوب  مْ وَأَنْفُسِمِمْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ  وَجَاهَدُوا﴿سبيلُاللُ، ُبمعنىُُ﴾بأَِمْوَالَِِ خبر  فإنهُ
ُالْنشاءُوالطلب.

ُ

                                 
(؛ُابنُقدامة،ُالكافي2ُ/471ُ)ُ(؛ُالدسوقي،ُالشرحُالكبيرُللشيخُالدرديرُوحاشيته4ُ/544(ُانظر:ُمالك،ُالمدونةُ)1)

 (.2ُ/542(؛ُالسيوطيُالرحيباني،ُمطالبُأوليُالنهىُفيُشرحُغايةُالمنتهىُ)4ُ/422فيُفقهُالْمامُأحمدُ)
 (.4ُ/47(ُالبهوتي،ُكشافُالقناعُعنُمتنُالْقناعُ)2)
 [.44(ُ]التوبة:3ُ)
 [.45]الحجرات:ُُ(4)
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 حصول المفسدة العامةبحكم المخاطرة بالنفس في حال القطع ة: ثالثالصورة ال

ذهبُأهلُالعلمُإلىُجوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُحالُالقطعُبحصولُالهلكة،ُوقدُأيدواُقولهمُ
ُ:هاكمُبيانُذلكهذاُبدليلُالسنة،ُوُ

ُع ب د ُالل ه ُ .أ ُب ن  اب ر  ُج  ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ فع ن  ،ُك ان  ل ىُالن اس  و  د ُو  م ُأ ح  ُي و  ك ان  ي ة ُُل م اُ ف يُن اح 
ُالل ه ،ُف أ د ر ك ه م ُال م ش ر كُ  ُع ب ي د  ب ن  ةُ  ف يه م ُط ل ح  ،ُو  ار  ُالأ  ن ص  لًاُم ن  ُر ج  ُع ش ر  ُالل ه ُوُف يُاث ن ي  ُر س ول  ،ُف ال ت ف ت  ن 

ُ ُق ال ةُ ُ(مَنْ لِلْقَوْمِ؟)ُ:و  ُط ل ح  ُُ:ف ق ال  ُالل ه  ُر س ول  ارُ ُ(كَمَا أَنْتَ )ُ:أ ن ا،ُق ال  ُالأ  ن ص  ن  ُم  ل  ُر ج  ن اُأ ُُ:ف ق ال 
ُالل ه ،ُف ق الُ  ُف إ ذُ «أَنْتَ فَقَاتَلَ »ُ:ي اُر س ول  ُال ت ف ت  ،ُث م  ت ىُق ت ل  ،ُف ق الُ اُال م ش ر ك وُ،ُح  ُُ(مَنْ لِلْقَوْمِ؟)ُ:ن  ف ق ال 

ةُ  ارُ (كَمَا أَنْتَ )ُ:أ ن ا،ُق الُ ُ:ط ل ح  ُالأ  ن ص  ُم ن  ل  ُر ج  ُ(أَنْتَ فَقَاتَلَ )ُ:أ ن ا،ُف ق الُ ُ:،ُف ق ال  ُي ز ل  ،ُث م ُل م  ت ىُق ت ل  ،ُح 
ُالأ  ن صُ  ُم ن  ُر ج ل  ُإ ل ي ه م  ر ج  ي خ  ،ُو  ُذ ل ك  ت ىُي ق ت لُ ي ق ول  ل ه ُح  ُق ب  ُم ن  ُق ت ال  ُف ي ق ات ل  ُالل ه ُار  ُر س ول  ت ىُب ق ي  ُ،ُح 
ُ ُالل ه  ُر س ول  ُالل ه ،ُف ق ال  ُع ب ي د  ة ُب ن  ط ل ح  ةُ ُ(مَنْ لِلْقَوْمِ؟)ُ:و  ُط ل ح  ُ ُ:ف ق ال  ُالأ  ة ُق ت ال  ُط ل ح  د ُأ ن ا،ُف ق ات ل  ح 

ُي دُ  ر ب ت  ت ىُض  ،ُح  اب ع هُ ع ش ر  ُأ ص  ع ت  ُ.(1)ه ،ُف ق ط 
 :وجه الدلالة

ُالمفسدةُالعظمىُقصداًُ الحديثُظاهرُالدلالةُفيُمشروعيةُالمخاطرةُبالنفسُعندُتيقنُحصول 
ُُإلىُدفعهاُأوُتخفيفها،ُألاُترىُأنُالنبيُ أمرُأصحابهُالواحدُتلوُالأخرُأنُيدفعواُأهلُالحربُألا 

ُالدين،ُويُ  ع ُبحصولُالمفسدةُعلطُ ضيخلصواُإليهُفيثلم  ُمتىُق ط  ُظاهر  ُأهله،ُوفيُذلكُدليل  ىُر ب 
ُالدين،ُأوُعلىُالمسلمينُأنُت دفع ُبغاية ُالو سعُوجوباًُلاُأقل.

ُ

،ُق الُ  .ب ل يٍّ ُع  ب يع ة ُُ-ت ق د م ُُ:ع ن  ُر  فُ ُ-ي ع ن يُع ت ب ة ُب ن  وهُ  ت ب ع ه ُاب ن ه ُو أ خ  ُو  ز؟ُف ان ت د ب  ُي ب ار  ن اد ىُم ن 
.ُف ق الُ لُ  ار  ُالأ  ن ص  ُم ن  وه ُف ق الُ ُ:ه ُش ب اب  ب ر  ؟ُف أ خ  ُأ ن ت م  ُإ نُ ُ:م ن  ة ُل ن اُف يك م  اج  ُح  ُلا  ن اُب ن يُع م ن ا،ُف ق ال  د  اُأ ر  م 

ُالل ه ُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ )ُ:ر س ول  مُ ُ(قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِي  ُح  ُإ ل ىُزُ ف أ ق ب ل  إ ل ىُع ت ب ة ،ُو أ ق ب ل ت  ةُ 
ل ن اُ ب ه ،ُث م ُم  اح  ن ه م اُص  ُم  د  ُو اح  ُك ل  ن  ُف أ ث خ  ب ت ان  ر  ل يد ُض  و ال و  ُع ب ي د ةُ  ُب ي ن  ت ل ف  ُف ق ت ل ن اه ،ُعُ ش ي ب ة ،ُو اخ  ل يد  ل ىُال و 

ت م ل ن اُع ب ي د ة و اح 
(2). 

 :وجه الدلالة
ُيومُبد ُلقتالُالنبيُجاءتُقريش  ُالمؤمنين،ُوقدُدعواُُر  أضعاف  وأصحابه ،ُوكانواُيومئذُثلاثةُ 

ُالنبيُ ُفأجابهم ُالمبارزة ُإلى ُوالقوةُُيومئذ ُبالجلد ُل ي شعرهم ُبأصحابه؛ ُالمخاطرة م  ُر غ  علىُذلك،
ُمنها.ُلوالثبات،ُول يدفعُطموحهمُإلىُالقتال،ُوي ذرع ُللخوفُأنُيبلغُقلوبهم،ُويدفعُبذلكُفتنتهمُأوُيقل

                                 
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُ[4442رقمُالحديثُ:2ُ/22ُ،ُيطعنهُالعدوماُيقولُمنُ/ُالجهادُالنسائي،ُسننُ:النسائي](1ُ)

 (.7ُ/224حسن،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُالنسائيُ)
،ُوقالُالشيخُالألباني:ُصحيح،ُ[2225رقمُالحديثُُ:4ُ/54،ُفيُالمبارزةُ/الجهادُأبيُداود،ُسننُ:أبوداود](2ُ)

 (.2225انظر:ُصحيحُوضعيفُسننُأبيُداود،ُحُ)
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إرهابُالعدو،ُوالنكايةُبهمُأرجحُمنُخوضُُقلت: إعمالُلفقهُالموازنة،ُفلولاُأنُمصلحةُ  فيُهذاُ
نُقطعُبهلاكها-بعضُالأنفسُفيُالمبارزةُوالمواجهةُ ُبذلك.ُُلماُأمرهمُالنبيُُ-وا 

ُ
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لمبحث الثانيا  
المخاطرة بالنفس بهلاك غير محقق، وصوره   

 

الأولالمطلب   
غير محققالمخاطرة بالنفس بهلاك   

لىُشرعاًُ لئنُأذنُالشرعُبإقحامُالنفسُفيُالمهالكُالمقطوعُبهاُللقصودُالعاليةُالشريفة،ُف ب الأ و 
ةُأوُزئرُوعقلًاُأنُيدفعُبهاُإلىُالمهالكُالمظنونةُلتحقيقُتلكُالقصودُالعالية،ُمنُدفعُالمفاسدُالم

ُمنُأفعالهُُوالدليلُعلىنجاحُالمصالحُالعالية،ُ ُفيُغزواتهُوأقواله،ُمنُذلك:ُذلكُوافر 
ُُيوم بدرٍ، فعله  ُُب نُ ُع م رُ فع ن  ُالل  ُر س ول  ُن ظ ر  ُب د ر  م  ُي و  ُك ان  ُل م ا : ُق ال  ، ط اب  إ ل ىُُال خ 

ت قُ  لًا،ُف اس  ُر ج  ع ش ر  ع ةُ  ت س  ائ ة ُو  ُم  ث  ث لا  اب هُ  ح  ،ُو أ ص  ُأ ل ف  ُو ه م  ل ة ،ُث م ُم د ُي د ي ه ،ُُل ُن ب ي ُالل ُبُ ال م ش ر ك ين  ال ق ب 
ب ه :ُ ُب ر  ُي ه ت ف  ع ل  ذِهِ الْعِصَابَةَ اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَ )ف ج 

سْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ  ُا،ُف مُ (مِنْ أَهْلِ الإِْ ت ق ب ل  ادااُي د ي ه ُم س  ب ه ،ُم  ُب ر  ُي ه ت ف  ت ىُس ق ط ُر د اؤ هُ اُز ال  ل ة ،ُح  ل ق ب 
ُو ر ائ هُ  ُال ت ز م ه ُم ن  ل ىُم ن ك ب ي ه ،ُث م  ُر د اء ه ،ُف أ ل ق اه ُع  ذ  ُف أ خ  ن ك ب ي ه ،ُف أ ت اه ُأ ب وُب ك ر  ُم  ُالل ،ُع ن  :ُي اُن ب ي  ق ال  ،ُو 

:ُك فُ  ل  ُو ج  ُالل ُع ز  ،ُف أ ن ز ل  ُم اُو ع د ك  ُل ك  ز  ،ُف إ ن ه ُس ي ن ج  ب ك  ُر  ُم ن اش د ت ك  إذِْ تَسْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتجََابَ ﴿اك 

كُمْ بأَِلْف  مِنَ الْلَََْككَِةِ مُرْكِف ََِ  ُ.(1)﴾لَكُمْ أَنِِّّ مُُدِه
ن ه ا،فُفي حمراء الأسد التي كانت إثر أحد، وفعله  ُالل ه ُع  ي  ائ ش ة ُر ض  ُع  ينَ اسْتجََابُوا الَّذِ ﴿ُع ن 

سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَُِمُ القَرْحُ للَِّذِينَ أَحْسَنوُا مِنمُْمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيِمٌ  ُأُ ﴾للََِِّّ وَالرَّ و ة :ُي اُاب ن  ُل ع ر  ت ي،ُ،ُق ال ت  خ 

ب يُ  :ُالز  ن ه م  ُم  ُأ ب و اك  ُك ان  ُالل ه  ُر س ول  اب  ،ُل م اُأ ص  ،ُو أ ب وُب ك ر  ُع ن هُ ُر  ر ف  ،ُو ان ص  د  ُأ ح  م  ُي و  اب  اُأ ص  م 
ُ: ع وا،ُق ال  ُي ر ج  ُأ ن  اف  ،ُخ  ُرُ ُ(مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرهِِمْ )الم ش ر ك ون  ن ه م ُس ب ع ون  ُم  ُف ان ت د ب  ُف يه م  :ُك ان  لًا،ُق ال  ج 

،ُو الزُ  ب ي رُ أ ب وُب ك ر 
(2).ُ

سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصابَُِمُ الْقَرْحُ ﴿ق ال ُت ع ال ى:ُُقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: ،ُ﴾الَّذِينَ اسْتجَابُوا للََِِّّ وَالرَّ ر اح  ُال ج  :ُأ ي 
ُالل ه ُ واُم ع ُر س ول  ُس ار  ين  ُال ذ  ن ون  م  ُال م ؤ  ُُو ه م  ر اء  م  ُإل ىُح  د  ُأ ح  م  ُي و  ُأُ ال غ د ُم ن  ُم ن  اُب ه م  ل ىُم  ُع  ُالأ  س د  ل م 

ر احُ  ال ج 
 (3).ُ
ُ

                                 
باحةُالغنائم/ُالجهادُوالسيرصحيحُمسلم،ُ:ُمسلم](1ُ) ُرقمُالحديث:4ُ/4414ُ،ُالْمدادُبالملائكةُفيُغزوةُبدر،ُوا 

4724]. 
اب واُل ل ه ُو الر س ولُ ﴿]البخاري:ُصحيحُالبخاري،ُالمغازي/ُ(2ُ) ت ج  ُاس  ين   [.4077:ُرقمُالحديث5ُ/402ُ،ُ﴾ال ذ 
 (.2ُ/424(ُابنُهشام،ُسيرتهُ)3)
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وهوُالفئةُالتيُتقاتلُفيُسبيلُاللُعدتهاُثلاثةُآلاف،ُوأخرىُُيوم مؤتة: وفعل أصحابه 
ُ.(1)كافرةُوعدتهاُمائتاُألفُمقاتل،ُمنُالرومُمائةُألف،ُومنُنصارىُالعربُمائةُألف

ُفيُمواجهةُفئةُأهلُالكفرُيجدُ،ُوفعلُأصحابهُفإنُالمتأملُفيُفعلهُ همُفيُكلُمرة 
ُ ُيكنُالفارقُالظاهرُبينُالفئتينُالمظنونُحصولُالهلكة ُولم ُوع دةً، فيُُ-ندهع-المتميزينُعدداً

الأنفسُوُالأبدانُوالأموال،ُيمنعهُمنُالنفيرُإليهم،ُمستعيناًُعليهمُبالل،ُومتوكلًاُعليه،ُفأرشدُفعلهُ
ُالنفسُفيُ ُوأجل،ُإنُهذاُإلىُمشروعيةُإقحام  ُمظنونةُالهلكة ُإذاُكانُالقصدُوالغايةُأشرف  المخاطر 

ُكانُفيُميدانُتحقيقُالمصلحةُالراجحة،ُأوُدفعُالمفسدةُالمرزئ ة.ُ
الدالةِ على مشروعية دفع الأنفس في مواجهة أهل الحرب في ظروفٍ يُظنُ  ومن أقواله 

ُأ بُ حديثُُعندها الهلكة، ،ُع ن  يم ُالت ي م ي  ذ ي ف ةُ ُ:يه ،ُق الُ إ ب ر اه  ن د ُح  ع  لُ ك ن اُ ُُ:،ُف ق ال ُر ج  ُر س ول  ُأ د ر ك ت  ل و 
ذ ي ف ةُ ُالل ُ ،ُف ق ال ُح  و أ ب ل ي ت  ُم ع هُ  رُ ُ:ق ات ل ت  م عُ  ؟ُل ق د ُر أ ي ت ن اُ ُت ف ع ل ُذ ل ك  ُك ن ت  ُالل ُأ ن ت  ،ُُس ول  ز اب  الأ  ح  ل ةُ  ل ي 

ر يح ُشُ  ذ ت ن اُ ،ُف ق ال ُر س ول ُالل ُو أ خ  ق رٌّ و  يد ةُ  ُةِ؟(أَلَا رَجُل  يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَ :)د 
ُق الُ  د ،ُث م  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُي ج  ف س ك ت ن اُلْقِيَامَةِ؟( ي يَوْمَ اأَلَا رَجُل  يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُل مَعِ :)ف س ك ت ن اُف ل م 

د ،ُث م ُق الُ  ن اُأ ح  م  ب هُ  ُي ج  ب هُ مَةِ؟(أَلَا رَجُل  يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُل مَعِي يَوْمَ الْقِيَا:)ف ل م  ،ُف س ك ت ن اُف ل م ُي ج 
د ،ُف ق الُ  ن اُأ ح  مُ مِ(قُمْ يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْ :)م  ان يُب اس  ُد ع  ُب دااُإ ذ  د  ُأ ج  ُأ ق وم ،ُق الُ ،ُف ل م  اذْهَبْ :)يُأ ن 

) يفَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ أ م ش  اُ ع ل ت ُك أ ن م  ج  هُ  ن د  ُع  ل ي ت ُم ن  و  ف ل م اُ ت ىُأ ت ي ت ه مُ ُُ، م ام ُح  ...ُف يُح 
ُ.(2)(وذكرُالحديث
ر غم ُُلمُيرشحواُأنفسهمُإلىُالأمرُالذيُدعاهمُإليهُرسولُاللُُترىُأنُالصحابةُفأنتُ

ُحذيفة ُحتىُأمر ُلهم، ُالدعوة ُفلولاُُ تكرر ُالهلكة، ُمعها ُي ظن ُمخاطر  ُمن ُيعلمون ُلما بذلك؛
ُبذلك.ُالمشروعيةُلماُأمرهمُالنبيُ

ُع ت يكُ لُومنُذلكُأمرهُ ُب ن  ُالل ه  ُ،ُومنهُأمرهُل(3)فعُاليهوديأبيُراُفيُاغتيالُع ب د  ُب ن  م د  م ح 
ل م ة ُ ُالأ ش ر فُ باغتيالُم س  ُب ن  ك ع ب 

ُذلكُ(4) ،ُعلىُماُفيُذلكُمنُمخاطرُت ؤذنُبهلكةُأصحابه،ُفدل 
ُفيُ ُالضر  ُي ظنُمعها علىُمشروعيةُإقحامُالأنفسُالمسلمةُفيُمواجهةُأهلُالحربُفيُظروف 

ُصالحُالكليةُأوُدفعُالمفاسدُالكبرى.الأنفسُأوُماُدونها،ُرجاء ُتحقيقُالم
يظنُحصولُالهلكةُعنده،ُالرباطُعلىُالثغور،ُواتخاذُالكمائنُلأخذُالعدوُعلىُُ ومنُنظائرُماُ

                                 
 .(2ُ/455سبلُالهدىُوالرشادُفيُسيرةُخيرُالعبادُ) ؛ُابنُيوسف،(4ُ/412سيرةُالنبويةُ)الابنُكثير،ُ(1ُ)
 (.50(ُسبقُتخريجهُ)ص2ُ)
 .[4042ُرقمُالحديثُ:5/24،ُقتلُأبيُرافعُ/المغازيُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري]ُ(3)
حُصحيُ:مسلم[؛ُ]4047رقمُالحديثُُ:5ُ/20،ُقتلُكعبُبنُالأشرفُ/المغازيُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري]ُ(4)

 [.4104رقمُالحديثُ:4ُ/4425ُ،ُقتلُكعبُبنُالأشرفُ/الجهادُوالسيرُمسلم،
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نزالُالأجنادُلْنقاذُالأسرى،ُوغيرُذلكُكثير ،ُوا  ر  ُحينُغ 
ُصوراًُمنُهذاُالقبيل،ُسأجليُفيهاُمذاهبُالفقهاء،ُمؤيدةُبالدليل،ُوأختمهاُ نيُسأعرض  ماُبوا 

ُأراهُراجحاً،ُواللُأسالُالتوفيقُوالسداد.ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المطلب الثاني
 غير محققالمخاطرة بالنفس بهلاك صور 

 

  :عن الطعام المخاطرة بالنفس في إضراب الأسير الصورة الأولى:
 :اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال

العدلُُ،(1)عطيةُصقرُ:وبهُقالُالشيخ أفاد التحريم مطلقًا، :القول الأول ولجنةُالْفتاءُفيُوزارةُ
 .(2)ُالْماراتُالعربيةُالمتحدة والشؤونُالْسلاميةُوالأوقافُفيُدولة

ولوُأفضىُإلىُالموت،ُوقدُأقرتهُعددُمنُلجانُالفتوىُفيُأفاد الجواز مطلقًا،  :القول الثاني
 .(3)فلسطين

رُمنُوعليهُكثيُأو بعضها،ُإلى الموت أو تلف الأعضاءأفاد الجواز مالم يفضِ  :القول الثالث
الشيخ منهمُ وابنُعثيمين(4)القرضاويُ:أهلُالعلمُ، وصالحُالفوزان(5)ُ، الزحيلي(6)ُ، ُُووهبةُ وناصرُ(7)، ،ُ

،ُُوبهُصدرتُالفتوىُمنُلجنةُالفتوىُفيُموقعُإسلامُأونُ(9)،ُُومحمدُبنُإبراهيمُالغامدي(8)العمر
 .(12)،ُوخالدُالرفاعي(11)فقيه،ُُوعبداللُال(10)لاُين

ُُ:تباينُالنظرُفيُتكييفُصورةُالْضراب :منشأ الخلاف
عنُ هلُهوُنوعُمنُأنواعُالانتحار،ُأوُهوُمنُأنواعُالجهادُالمشروعُفيُبعضُالظروفُتعبيراًُ

ُالمعتدين؟ ُله ُفيُسجون  ،ُوالخضوع  ُالظلم  ُرفض 
ُكي ف ه ُجهاداًُُ،فمنُكيفهُانتحاراً،ُقالُبالمنع ،ُواختلفُالمجيزونُفيُالْومن  ُبالجواز  طلاقُ،ُقال 

ُماُتقدم. ُعلىُنحو  ُوالتقييد 
ُ

                                 
ُ (ُفتاوىُدارُالْفتاءُالمصرية.1)
ُهـ.1425 ُ-ـُشعبان452ُعددُ:الصادرةُعنُوزارةُالعدلُالْمارات(ُمجلةُمنارُالْسلام2ُ)
ُموقعُاسلامُأون.ُ(3)
ُموقعُالدكتور:ُيوسفُالقرضاوي.ُ(4)
ُ(.25/425فتاوىُورسائلُالعثيمين")ُ(ُمجموع5)
ُ.ُموقعُالشيخُصالُالفوزانُ(6)
ُ.(4ُ/2204)ُ(ُالزحيلي/ُالفقهُالْسلاميُوأدلته7)
ُ(ُنقلًاُعنُموقعُفضيلةُالشيخُناصرُالعمرُعلىُشبكةُالْنترنت.8)
ُُُموقعُالشيخ:ُمحمدُالغامدي.ُ(9)
ُية.،ُالشبكةُالعنكبوت(ُإضرابُالأسيرُعنُالطعام..ُرؤيةُشرعية10)
ُملتقىُأهلُالحديث،ُفتوىُفيُحكمُالْضراب.ُ(11)
ُموقعُاسلامُأون.ُ(12)
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،ُوباللُالتوفيق ُقول  ُكل  ُ:وهاكُدليل 
 واستدلوا من الكتاب والسنة: :أدلة القول الأول
 أولًا: من الكتاب:

 .(1)﴾وَلََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًَ ﴿ :قولهُتعالى .أ
 :وجه الدلالة

ُالطعام ُ ُأنُمنُترك  ُالقدر  ُنفسه ،ُومعلومُبداهةًُمنُسنة  ُقتلُالمرء  ُعلىُتحريم  ُالآية  ُجزء  دل 
ُهلكُيقيناً،ُفكانُداخلًاُفيُعمومُالنهي ُ.(2)والشراب 

ُ

 .(3)ُ﴾وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّمْلُكَةِ ﴿ :قولهُتعالى .ب
 :وجه الدلالة

م يع ُأ ه لُ ُم نُ ُ:قال الجصاص ن د ُج  ع  ل ه اُ ت ل فًاُ م  ُق ات لاُن ف س هُ  ُك ان  ت ىُم ات  ُال م ب اح ُح  م ن  ت ن عُ  ...ُُام  ل م  ال ع 
يًاُل ل ه ُت ع ال ى ُع اص  ُك ان  ت ىُم ات  ُم ع ه ُح  ُالط ع ام  ُم ن  ُال م ب اح  ُأ ك ل  ت ن ع ُم ن  ُام  ول و 
ُ(4.)ُ

إذاُامتنعُمنُالأكلُوصبرُحتىُأتلفُأثمُ؛ُلأنهاُفيُهذهُالحالةُوأثمُبصبره،ُأيُُ:الزيلعيوقال 
هلاكُالنفس،ُُأوُالعضوُبالامتناعُعنُالمباحُحرامُفيأثم ُ.(5)مباحةُعلىُماُقلنا،ُُوا 

ت ىُم اتُ ُ:وقال القرافي ش ر اب ه اُح  ه ُط ع ام ه اُو  ُن ف س  ُم ن ع ُم ن  ه ُ"ف إ ن ه ُآث م ُقُ ُ:"ُل و  ُل ن ف س  ُ.(6)ات ل 
ُ   .(7)وتركُالأكلُمعُالقدرةُعندُالضرورةُإلقاءُبيدهُإلىُالتهلكةُ:وقال ابن قدامة

ُ

 . (8)﴾فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْْ بَاغ  وَلََ عَاك  فَلََ إثِْمَ عَلَيهِْ إنَِّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ قولهُتعالى: .ج
 :وجه الدلالة

ُاس ُأهلُالتأويلُوجوبُأكلُالممنوعُحالُالضرورة ُاستبقاء هاُأفاد ُفاقتضىُهذا ُللنفس، تبقاءً
ُبتناولُالحلالُالطيبُآكدُوأولى.

ُ

                                 
 [.22(ُ]النساء:1ُ)
(2ُ ُأحكام ُالجصاص، ُانظر: ُالقرطبي4/472)ُالقرآن( ،)،ُ(ُ ُالرازي5/452تفسيره ُالكبير)ُ،(، (،5/447ُالتفسير

 (.25/425مجموعُفتاوىُورسائلُالعثيمين")
 [.425(ُ]البقرة:3ُ)
ُ(.4/457ُالقرآنُ)(ُالجصاص،ُأحكام4ُ)
ُ(.4/410ُ(ُالزيلعي،ُتبيينُالحقائقُ)5)
  (.4/414(ُالقرافي،ُالفروقُ)6)
ُ(.4/425ُ(ُابنُقدامة،ُالمغنيُ)7)
 [.474(ُ]البقرة:8ُ)
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 ثانياً: من السنة: 
:ُ .أ ن ه ا،ُق ال ت  ع  ي ُالل هُ  ر ض  ائ ش ةُ  ُع  ل ه مُ ُن ه ىُر س ول ُالل ه ُ»ع ن  م ةًُ ُر ح  ال  ُالو ص  ُ،ُف ق ال وا:ُإ نُ «ع ن  ك 

ُ: ،ُق ال  ل  ُ.(1)(مْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُ )ت و اص 
 :وجه الدلالة

ُ ع ف  ُت ض  ُوالثلاثة ُرحمةًُبهاُألا  أفادُالحديثُبدلالةُالعبارةُالنهي ُعنُالوصالُفيُالصومُاليومين 
ُزمان ه ،ُولوُبقصدُالصومُفضلًاُعنُ ُالممتد  ُالأولىُالنهيُعنُالوصال  ،ُفاقتضىُهذاُبقياس  أوُت ه ل ك 

ُالهلكةُبهُبالأولى.غي ت م  ُره ؛ُل ت ح 
ُ

ُ .ب ُالل  ُر س ول  ب ر  ُأ خ  : ُق ال  ، ُال ع اص  ُب ن  و ر  ُع م  ُب ن  ُالل  ب د  ُُعنُع  ُالل ي ل  ُلأ  ق وم ن  : ُي ق ول  أ ن ه 
،ُف ق ال ُر س ول ُالل ُ ش ت  ع  اُ ،ُم  ُالن ه ار  ُل ه :ُق د ُق ل ت هُ ُف ق ل تُ ُ(آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟):ُو لأ  ص وم ن  ر س ول  ،ُي اُ

ُالل ُ ُر س ول  امٍ، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّ )ُالل ،ُف ق ال 
ُأُ ق ُُ(فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ  يق  :ُف إ ن يُأ ط  ُق ل ت  :ُال  ،ُق ال  ُذ ل ك  ُم ن  ل  ف ض 

:ُُ(صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ) ر س ول ُالل ،ُق ال  ،ُي اُ ُذ ل ك  ل ُم ن  يق ُأ ف ض  :ُف إ ن يُأ ط  صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ )ق ال ُق ل ت 
ُرُ ُ(يَامِ ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ  ،ُق ال  ُذ ل ك  ُم ن  ل  يق ُأ ف ض  :ُف إ ن يُأ ط  ُق ل ت  ُق ال  س ول 

وُُ(لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ):ُالل ُ ر  ُع م  ُب ن  ُالل  ُع ب د  ُ:ُ»ق ال  ُال ت يُق ال  ث ة ُالأ  ي ام  ُالث لا  ُق ب ل ت  ُأ ك ون  لأ  ن 
ُالل ُ ُأ ه ل يُر س ول  ُم ن  ُإ ل ي  م ال ي،ُأ ح ب  ُ.(2)«و 

 .(3)(إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ ) :وفيُروايةُللبخاري
 :وجه الدلالة

ُبقوله ُعنها ُالم عب ر  ُللهلكة  ُالدهرُدفعاً ُعنُصوم   لَهُ العَيْنُ، هَجَمَتْ :)منُفوائدُالحديثُالنهي 
ُالعبادة ؛ُُ(4)ُ(وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ  ُولوُبسبيل  ُوالنهار  ُالليل  ُوالشراب  ُالطعام  فاقتضىُذلكُالنهيُعنُترك 

ُ. ُالنهي  ُالتيُهيُمناط ُحكم  ُلأنه ُأسرع ُفيُهلكة ُالنفس 
ُ

                                 
؛ُ[4224رقمُالحديثُُ:4ُ/47،ُ«ليسُفيُالليلُصيام»ل،ُومنُقال:ُالوصاُ/الصومُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](1ُ)

 .[4405رقمُالحديثُ:2ُ/772ُ،ُالنهيُعنُالوصالُفيُالصوم/ُالصوممسلم،ُُصحيحُ:مسلم]
(2ُ ُُصحيحُ:البخاري]( ُأحاديثُالأنبياءالبخاري، ب ورًا﴾/ ُز  د  ُد او  ُ﴿و آت ي ن ا ُت ع ال ى: ُالل ه  ل  ُق و  ،4ُ ُالحديثُ:420/ ُرقم

طرُمُيفالنهيُعنُصومُالدهرُلمنُتضررُبهُأوُفوتُبهُحقاُأوُل/ُالصيامُمسلم،ُصحيحُ:ممسل]؛ُ[4441
فطارُيوم  .[4452رقمُالحديثُُ:2ُ/142،ُالعيدينُوالتشريق،ُوبيانُتفضيلُصومُيوم،ُوا 

 [.4272ُرقمُالحديث:ُ،4ُ/40ُصومُداود/ُالصيامُالبخاري،ُصحيحُ:البخاري](3ُ)
(4ُ ُقوله: ُوُ ُ)نَفَهَتْ نَفْسُكَ(( ن اف ه ، ُل ل م ع ي يُم ن ف ه ُو  : ُي ق ال  ، ك ل ت  ُو  ي ت  ُأ ع  : ُنُ أ ي  ُن اف ه  ع  م  ُالاستذكارُُج  ُابنُعبدالبر، ُُُُُُُُُُُُف ه .

(2ُ/11.) 
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ي ر ةُ  .ج ُأ ب يُه ر  ُالن ب ي ُع ن  نَّمَ هَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَ ): ق الُ ُ،ُع ن 
اهُ فِي نَارِ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُم هُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّ 

أُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَ 
ُ.(1)(جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

شُ  اُن خ  م  د ث ن ا،ُو  ين اُم ن ذ ُح  اُن س  م  ،ُو  د  ُالل ه ،ُف يُه ذ اُالم س ج  ب د  ُع  ُب ن  ن د ب  د ث ن اُج  ،ُح  س ن  ُالح  ُُىوع ن  أ ن 
ُا ل ىُر س ول  ُع  ُك ذ ب  ن د ب  ُج  كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُل  بِهِ جُرْح ، )ُ:ق ال ُر س ول ُالل ه ُُ:،ُق الُ لل ه ُي ك ون 

بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ،  :فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
ُ.(2)(جَنَّةَ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ ال

ي ر ة ُ ُأ ب يُه ر  ُالل ه ُُ:،ُق الُ وع ن  ن اُم ع ُر س ول  س لا مُ ش ه د  يُالْ  ُي د ع  ُم م ن  ل  ُل ر ج  ا مِنْ هَذَ »ُ:،ُف ق ال 
ة ،ُف ق يلُ ُ،«أَهْلِ النَّارِ  ر اح  اب ت ه ُج  يدًاُف أ ص  ُق ت الًاُش د  ل  ُالر ج  ُق ات ل  ُالق ت ال  ر  ُالل ه ،ُال ذ يُُي اُ:ف ل م اُح ض  ر س ول 

ُالن ب ي ُ ،ُف ق ال  ق د ُم ات  يدًاُو  م ُق ت الًاُش د  ُالي و  ق د ُق ات ل  ،ُف إ ن هُ  ُالن ار  ُأ ه ل  م ن  إ ن هُ  ُل هُ  ُ:ق الُ ُ،(إِلَى النَّارِ )ُ:ق ل ت 
ُقُ  ،ُإ ذ  ل ىُذ ل ك  ُع  ،ُف ب ي ن م اُه م  ت اب  ُي ر  ُأ ن  ُالن اس  ،ُوُ ُ:يلُ ف ك اد ُب ع ض  ُي م ت  يدًا،ُف ل م اُإ ن ه ُل م  ر احًاُش د  ُب ه ُج  ل ك ن 

ُ ُالن ب ي  ب ر  ُن ف س ه ،ُف أ خ  ُف ق ت ل  ر اح  ل ىُالج  ُع  ب ر  ُي ص  ُل م  ُالل ي ل  ُم ن  ،ُف ق الُ ُك ان  ي اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّ )ُ:ب ذ ل ك 
ُب لا لًاُف ن اد ىُب الن اسُ ث م ُأ مُ ُ،(عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ  نَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ نَفْ ) :ر  س  مُسْلِمَة ، وَاِ 

ُ.(3)(هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ 
  :وجه الدلالة

ُإلاُبدليلُ  ُالنهيُفيها ُالدلالةُفيُالنهيُعنُقتلُالنفس،ُفلاُي خصصُحكم ُالأحاديثُظاهرة
ُلاُأقل. ُي فيدُالقطعُأوُالظن  ُمعتبر 

 
   :أدلة القول الثاني
 أولًا: من الكتاب:

نْياَ باِلْْخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ ﴿ُ:قولهُتعالى .أ ونَ احِْيَاَةَ الده يقُْتلَْ فَ  فَلْيقَُاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشُْْ

 .(4)﴾تيِهِ أَجْرًا عَظيِمًَ أَوْ يَغْل ِْْ فَسَوْفَ نُؤْ 
ُ.(5)﴾وَلَئنِْ قُتلِْتمُْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ أَوْ مُتهمْ لْغََْفِرَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَحََْةٌ خَيٌْْ مَُِّا يََْمَعُونَ ﴿ُ:وقولهُتعالى

                                 
 .(24سبقُتخريجهُ)ص(1ُ)
 .(24سبقُتخريجهُ)صُ(2)
ُ.[4022رقمُالحديثُ:4ُ/72ُ،ُإنُاللُيؤيدُالدينُبالرجلُالفاجر/ُالجهادُوالسيرالبخاري،ُُصحيحُ:البخاري](3ُ)
 [.74(ُ]النساء:4ُ)
 [.457(ُ]آلُعمران:5ُ)
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 :وجه الدلالة
ضربُمففيُهاتينُالآيتينُإشارةُإلىُأنُالمؤمنُلاُيجزعُمنُموتهُفيُسبيلُالل،ُُفإذاُماتُال

عنُالطعامُفيُسبيلُحقُمشروعُودفاعاًُعنُدينُاللُفهوُمجاهد،ُُوموتهُشهادة،ُُوالموتُفيُسبيلُ
اللُلهُطرقُوأساليب،ُُولاُيشترطُأنُيكونُفيُالمعركةُفقط،ُُبلُقدُيقتلُالمجاهدُنفسهُخطأ،ُُ

حصلُلعامرُبنُالأكوع كماُ ويك(1)ويكونُمعُذلكُشهيداًُ كوالدُ،ُُوقدُيقتلهُالمجاهدونُخطأُ ونُشهيداًُ
ذاُماتُدفاعاًُعنُعرضهُأوُنفسهُفهوُشهيد،ُوالنكايةُبالْضرابُقدُتكونُ(2)حذيفةُبنُاليمان ،ُوا 

ُعنُكثيرُمنُ ُيحجزها ُمما ُوتفضحُجرائمها؛ ُالعدوُدولياً ُتحرجُدولة ُمنُغيرها؛ُلأنها ُتأثيراً أشد
 الشرورُوالظلمُفيكونُفيهُفرجُللمسلمينُكماُفيُسجونُاليهود.ُ

أنُقتلُالنفسُفيُالمعركةُمحرمُكماُسبق،ُوالشارعُقدُأذنُفيُالجهاد،ُوليسُ :عليهاعترض 
بقتلُالنفس،ُومصلحةُالْضرابُمتوهمة،ُوضررُالْضرابُمتحقق،ُُفيقدمُدرءُالمفسدةُعلىُجلبُ

ُ.(3)المصلحة
ُ

يَتخََلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ وَلََ يَرْغَبوُا مَا كَانَ لِْهَْلِ الْدَِْينةَِ وَمَنْ حَوْلََمُْ مِنَ الْْعَْرَابِ أنَْ ﴿ُ:قولهُتعالى .ب

مُْ لََ يُصِيبمُُمْ ظَمَأٌ وَلََ نَصَ ٌْ وَلََ مََمَْصَةٌ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ وَلََ  ارَ  يَطَئوُنَ مَوْطئًِ بأَِنْفُسِمِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلكَِ بأَِنََّّ ا يَغِيظُ الْكُفَّ

ُ.(4)﴾إلََِّ كُت َِْ لََمُْ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللَََّّ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْحُْْسِن ََِ  وَلََ يَناَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيلًَْ 
ُتعالى كُمْ عَلَيمِْمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم  مُؤْمِن ََِ، ﴿ُ:وقوله بُِْمُ اللََُّّ بأَِيْدِيكُمْ وَيُُْزِهِمْ وَيَنصُُْْ قَاتلُِوهُمْ يُعَذِّ

ُ.(5)﴾وبِِمِْ وَيَتوُبُ اللََُّّ عَلََ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ عَليِمٌ حَكيِمٌ وَيُذْهِ ْْ غَيظَْ قُلُ 
 :وجه الدلالة

فإنُكلُماُيغيظُالكافرينُمقصود ُشرعًا،ُفإذاُكانُهذاُالأسلوبُيغيظُالكفار،ُويسمعُصوتُ
علىُنيلُحقوق ويساعدهمُ ويحييُقضيتهمُ، م،ُهالأسرىُالمظلومينُوالمهضومينُوالمنسيينُإلىُالعالمُ،

ُ.(6)فهوُأمرُمشروع،ُبلُمحمود
  :اعترض عليه

 فالْضرابُنوعُمنُأنواعُالانتحارُالمحرم.ُُةُالكافرينُلاُتكونُبمحرمُشرعاً،بأنُإغاظ

                                 
ُ(.4/225ُالجوزي،ُالمنتظمُفيُتاريخُالأممُوالملوكُ)(ُانظر:ُابن1ُ)
ُ(.4/44ُ(ُانظر:ُابنُكثير،ُالبدايةُوالنهايةُ)2)
 (ُآلُسيف،ُحكمُالْضرابُعنُالطعامُفيُالفقهُالْسلامي،ُملفُإلكتروني.3)
 [.420(ُ]التوبة:4ُ)
 [.44ُ،45(ُ]التوبة:5ُ)
ُيب.،ُموقعُاسلامُوُ(ُإضرابُالأسيرُعنُالطعام..ُرؤيةُشرعية6)
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ُمقطوع ُبهُولاُمظنون،ُبلُهوُم ت و ه م ،ُألاُترىُأنُظ لم ُالكفارُُعلى أنَّ  دفعُالظلمُبالْضرابُغير 
ُادة،ُوواقعُالحالُشاهد ُبذلك،ُفإنُشعوباًُمسلمةُباتتُت ب ادُ للمستضعفينُمنُالمسلمينُماُزالُفيُزي

ُأنُتشعرُبوخزُضميرُفضلًاُعنُالْغاظة.  منُالكفارُبقراراتُأممية،ُدون 
ُ

كُ ﴿ قالُتعالى: .ج  وَمِنْ رِبَاطِ الْْيَلِْ تُرْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّ
ة  وا لََمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ  .(1)﴾مْ وَأَعِده

 :وجه الدلالة
ُالعدو،ُوالتيُتحققُمقاصدُ ُأمرُصريحُباستخدامُجميعُالوسائلُالممكنةُلمحاربة ُفيها الآية

الْضرابُعنُالطعام،ُفهوُيرفعُالظلم،ُويدفعُالاعتداءُعلىُالأعراضُوالأنفس،ُُ:الجهاد،ُومنها
ُ.ُ(2)وخاصةُفيُسجونُالكفار

 :اعترض عليه
غاظةُالكافر،ُفضلًاُعنُأنُأنهُاستدلال ُبعيد،ُفإنُالْضرُ ابُلاُيترجحُوسيلةُفيُدفعُالظلم،ُوا 

ُالتعريفُبجرائمُ ُوسائل  ،ُواختراع  ل د  ه ُالأسيرُبالصبر،ُوالثبات،ُوالج  ت ع اض  ُمقطوعاًُبها،ُفهلاُاس  يكون 
أنُالشرائع سيماُ إلىُأوسعُمدىًُفيُالدنياُ ،ُوأساليبُتضيقهُعلىُالأسرى،ُوالاجتهاد ُفيُنشرهاُ ُالكافر 
لحراسةُحقوقه ُفيُنفسه،ُوعرضه،ُوماله،ُواتصالهُبذويه،ُ السماوية،ُوالأعرافُالْنسانيةُكل ها،ُداعيةُ 
فيُإثارةُأهلُالعدلُوالنصفة ُفيُلمزهُونقيصته،ُوالتضيقُعليه. للكافر،ُوأسرعُ  ُفإنُهذاُلاُشك ُأغيظُ 

ُ

ُتعالى .د إلََِ الْفُلْكِ الْشَْْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْدُْْحَضِ ََ،  وَإنَِّ يُونُسَ لْنََِ الْرُْْسَل ََِ، إذِْ أَبَقَ ﴿ُ:قال

ُ.(3)﴾ثوُنَ فَالْتقََمَهُ احِْوُتُ وَهُوَ مُليِمٌ، فَلَوْلََ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسَُْبِّحِ ََ، لَلَبثَِ فِِ بَطْنهِِ إلََِ يَوْمِ يُبعَْ 
ُ:وجه الدلالة

نُالعادةُجرتُبالموتُالمتحققُلمنُيفعلُذلكُمعُأُألقىُبنفسهُفيُالبحر،ُأنُيونسُُ
فإذاُجازُالْقدامُعلىُالموتُلْنقاذُالبقيةُفكذلكُالمضربُُلأجلُأنُينقذُالبقية،ُالمعجزات،باستثناءُ

ُ.ُ(4)عنُالطعامُحتىُالموتُيضحيُلأجلُالبقيةُولاُفرق
 :اعترض عليه

ُالسفينةُأوُ:أن هُقياسُمعُالفارق،ُوبيانه ُأهل  ُمنُفيها،ُولاُترجحُلهمُغرقُالسفينةُل ثقُإذاُت ي ق ن  ل 
ف ع واُبهُغرقُالسفينةُتعي نُذلك،ُ ت د  ُفيُالبحر،ُل ي س  إلاُبخفةُأثقالها،ُولاُيتأتىُذلكُإلاُبإلقاء ُواحد  نجاةُ 

ُتحرجاتهم.ُ ُولاُكذلكُإضرابُالأسير؛ُفإنهُلاُيتعينُوسيلةُفيُدفعُمظلمةُالأسرى،ُودفع 
                                 

 [20(ُ]الأنفال:1ُ)
 آلُسيف،ُحكمُالْضراب.(2ُ)
 [444ُ-442ُ(ُ]الصافات:3ُ)
 (ُآلُسيف،ُحكمُالْضرابُعنُالطعام.4)
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 ثانياً: من السنة:
ُ ُُأ ن سُ ع ن  ُالن ب ي  ُ.(1)(جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَألَْسِنَتِكُمْ )ُ:ق الُ ُ،ُأ ن 

،ُق الُ  ُع م ر  ُاب ن  ُُ:وع ن  ُالل ه  ُر س ول  ، إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ )ُ:ي ق ولُ ُس م ع ت 
رْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَا لَا يَنْزعُِهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُ وَرَضِيتُ  ُ.(2)(مْ مْ بِالزَّ

فيُهذينُالحديثينُإشارةُإلىُمشروعيةُالجهادُبالنفسُوالمالُواللسان،ُوالمضربُعنُالطعامُ
خراجهُمنُالجهادُبالنفسُيحتاجُ إلىُدليل،ُكماُأنُالحديثُالثانيُيبينُأنُتركُمجاهدُبنفسه،ُوا 

ُ.ُ(3)الجهادُوالتضحيةُهوُطريقُالذلةُوالهوان،ُوأنُالعزةُوالنصرُلاُتكونُإلاُبه
  :اعترض عليه

شغالُ ُبالنفسُلاُيكونُبالعزوفُعنُأسبابُحفظُالمهجة،ُبلُبالصبر،ُوالجلدُوا  أنُالجهاد
ُفضحُالع ُُعليالوقتُبالعلمُوالطاعة ،ُواختراعُوسائل  ه،ُدوُوانتهاكهُلحقوقُالأسرى،ُوتأليبُالشعوب 

ُولوُأدىُذلكُإلىُالحتوف،ُفإنهُجهادُواستشهاد ُولاُشك.
ُُ
قاعدةُاحتمالُأدنىُالمفسدتينُلدفعُأعلاهما،ُوالمفسدةُالصغرىُهناُهيُموتُأحدُبُاستدلوا:و 

ُالكبرىُوهيُالاعتداءُعلىُالأعراضُوالأنفسُفيُسجونُا رسةُلكفارُومماالسجناءُلدفعُالمفسدة
 .(4)سياسةُالموتُالبطيءُمعُسجناءُالمسلمينُكماُيحصلُفيُسجونُاليهود

ُمنهماُلاُيباحُبدونُالضرورةُوجبُُ:قال ابن رجب ُاجتمعُللمضطرُمحرمان،ُكل  تقديمُإذا
 .ُ(5)؛ُلأنُالزيادةُلاُضرورةُإليهاُفلاُيباحأخفهماُمفسدةُوأقلهماُضررا

  :اعترض عليه
علىُأنُالدفعُعنُالنفسُمقدمُعلىُالدفعُعنُالعرضُإذاُلمُيمكنُالجمعُُأنُالفقهاءُينصون 
 بينهما.ُ

إذاُوجدُمنُيصولُعلىُبضعُمحرمُ،ُومنُيصولُعلىُعضوُمحرمُُ:قال العز بن عبدالسلام
أوُنفسُمحرمةُأوُمالُمحرمُ،ُفإنُأمكنُالجمعُبينُحفظُالبضعُوالعضوُوالمالُوالنفسُ،ُجمعُ

                                 
كراهيةُتركُُ/الجهادُأبيُداود،ُسننُ:أبوُداود]؛ُ[44241ُرقمُالحديثُ:24ُ/242الْمامُأحمد،ُُمسندُ:أحمد](1ُ)

اني:ُصحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُأبيُداود،ُ،ُوقالُالشيخُالألب[2504رقمُالحديثُُ:4ُ/40،ُالغزو
  (.2504حُ)

،ُوقالُالشيخُالألباني:ُ[4422رقمُالحديثُُ:4ُ/274،ُفيُالنهيُعنُالعينة/ُالبيوعُأبيُداود،ُسننُ:أبوُداود](2ُ)
 (.4422صحيح،ُانظر:ُصحيحُوضعيفُسننُأبيُداود،ُحُ)

 (ُآلُسيف،ُحكمُالْضرابُعنُالطعام.3)
ُ(.44/24ُ(،ُابنُتيمية،ُمجموعُالفتاوىُ)4/74م،ُقواعدُالأحكامُ)(ُابنُعبدُالسلا4)
ُ(.242ُ(ُابنُرجب،ُالقواعدُ)5)
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نُتعذرُالجمعُبينهاُ،ُقدمُالدفعُعنُالنفسُبينُصونُالنفسُوالعضوُوا لبضعُوالمالُلمصالحهاُ،ُوا 
علىُالدفعُعنُالعضوُ،ُوقدمُالدفعُعنُالعضوُعلىُالدفعُعنُالبضعُوقدمُالدفعُعنُالبضعُعلىُ

 .ُ(1)الدفعُعنُالمال
 

  :وهم القائلون بالتفصيل :أدلة القول الثالث
حملواُأدلةُالجوازُعلىُحالُماُلمُيصلُإلىُالموتُوقدُاستدلواُبأدلةُالفريقينُوجمعواُبينهما،ُف

ُ.ُ(2)والتلف،ُوحملواُأدلةُالتحريمُعلىُماُإذاُوصلُإلىُالتلفُوالهلاك
 

 :وهذا المرتضى عند الباحث بضوابط
ُ.ُألاُيزيدُعنُالمدةُالتيُيقررُالأطباءُأنُفيهاُخطراًُعلىُالجسد.4ُُ
ُال2 ُليحصلُمنه ُأنُيستجمعُالْضرابُشروطُنجاحه ُ ُمنُا. لاُكانُنوعاً ُوا  لعبثُمقصود

ُمثلُأنُيضربُعنُالطعاميكونُمنُجنسُالوصالُالمنهيُعنه،ُأوُوتعذيبُالنفسُغيرُالمشروع،ُ
ُبدونُأنُيعلمُبهُأحدُمنُخارجُالسجنُفهذاُعبث.ُ

لاُكانُمنتحراًُُضرابُعندُحصولُالمقصودُأوُأكثره،.ُُأنُيوقفُال4ْ ُ.(3)وا 
الموازنةُغيرُمنفكة ُعنه،ُوالخلافُالحاصلُبينهمُفقهُائرةُمعُد أقوالُالعلماءُفيُالمسألةقلت: 

ناشئ ُعنُاختلافُالنظرُفيُالموازنة،ُفمنُقالُبالمنعُرأىُهلاكُالنفسُبالْضرابُعنُالطعامُفيُ
ُالسجنُأوزنُمنُمصلحةُتحسينُأحوالُالسجناءُوظروفهم.

ُفسُبالْضراب.ومنُقالُبالجوازُرأىُتحسينُمصالحُالسجناءُأوزنُمنُمفسدةُهلاكُالن
ومنُقالُبالجوازُمعُالقيودُآنفةُالذكر،ُأخذُموقعاًُوسطاًُبينُالمذهبين،ُحيثُأفادُأنُتحسينُ
ظروفُالسجناءُأوزنُمنُمفسدةُالْضرابُغيرُالمهلكُفقالُبه،ُوأنُمفسدةُالْضرابُالمهلكُأوزنُ

ُتعالىُمنها،ُواللُمنُمصلحةُتحسينُظروفُالسجناء؛ُلأنهاُأقربُإلىُالوهمُمنهاُإلىُالحقيقةُفمنع
ُأعلمُوأحكم.
 

 

 
                                 

ُ(.4/74ُ(ُابنُعبدُالسلام،ُقواعدُالأحكامُفيُمصالحُالأنامُ)1)
ُالعثيمينُ)2) ُمجموعُفتاوىُورسائل ُانظر: )25/425(ُ ُالْسلاميُوأدلته ُالفقه ُالزحيلي، ،)4ُ ُإضراب2204ُ/ ،)

 طعام..ُرؤيةُشرعية.الأسيرُعنُال
،ُمنشورُعلُ(ُانظر:ُآلُسيف،ُحكمُالْضرابُعنُالطعام؛ُأبوُزيد،ُإضرابُالأسيرُعنُالطعام:ُرؤيةُفقهية3)

ُشبكةُأناُمسلم.
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 :تترس الحربين بأسرى المسلمينالصورة الثانية: 

ُ:فرعانُهاوفي
  :حقيقة التترس :الفرع الأول

،ُوكلُُ:في اللغة الت رْسُ  وس  ت ر  ُو  ت ر اس  هوُالشيءُالذيُيستترُويتوقىُبه،ُويجمعُعلىُت ر س ة ُو 
ُ.(1)شيءُتترستُبهُفهوُمترسةُلك

ت ر س ُُ:والت ت ر س ُ .ُوالم  .ُوكذلكُالت ت ريس  ُاُ:التست رُبالت ر س  ل ف  ُ.(2)لبابخشبة ُتوضعُخ 
م،ُليمنعُهبمنُيحرمُقتلهُمنُالمسلمينُوغيرُ ُويستترُأنُيحتميُالعدوُهوُ:الترس في الاصطلاح
ُالدروعُالبشرية.ُ:،ُوهوُماُيطلقُعليهُفيُزماننا(3)عنُنفسهُبطشُالمسلمين

 

 :المسألةصورة  :الفرع الثاني
إذاُرميناُنساءُوالصبيان،ُفأنُيتقيُالعدوُبأسرىُالمسلمينُوالذميين،ُومنُلاُيجوزُقتلهمُمنُال

يُوهمُمعصومونُف؛ُغلبُعلىُالظنُأنُيقتلُالمسلمونُوالذميونُوالنساءُوالصبيانُمعهم،ُالعدو
ُ.(4) حكمُالأصل

ُ

ُممنُعصمُالْسلامُ ه  س  دماءهمُإذاُكانُالمسلمونُاتفقُالعلماءُعلىُوجوبُرميُالحربيُوت ر 
نُأفضىُالرميُإلىُهلاكهمُ ُ.ُُ(5)فيُحالُاضطرارُلاُمنجىُلهمُمنهُإلاُبالرمي،ُوا 

واختلفوا في حكم رمي الحربي وتُرْسِه من أهل العصمة إذا كان المسلمون في سَعَةِ من ذلك، 
 وعافية من حال الاضطرار على مذهبين:

                                 
(1(ُ ُالعين ُالفراهيدي، ُانظر: )7/247(ُ ُاللغة ُتهذيب ُالأزهري، 42ُ(؛ ُاللغة222ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/ ُمقاييس ُفارس، ُابن (؛

(4ُ/444.) 
 (.4ُ/240ارابي،ُالصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربيةُ)(ُالف2)
ُالأنهر)3) ُمجمع ُأفندي، ُداماد ُانظر: )4/245(ُ ُالتجريد ُالقدوري، ُفتح42/2442ُ(؛ ُالأنصاري، ُزكريا (؛

 (.4/247(؛ُمجموعةُمنُالعلماء،ُالموسوعةُالفقهيةُالكويتيةُ)2/242الوهاب)
 (.2؛ُقائد،ُالتترسُفيُالجهادُالمعاصرُ)ص(4/42(ُانظر:ُالشحود،ُالخلاصةُفيُأحكامُالتترسُ)4)
ُالصغير5) ُالس ي ر ُالشيباني، ُانظر: ُ)445)صُ( ُالفتاوى ُفي ُالنتف ُالس غدي، ُبدائع2/740ُ(؛ ُالكاساني، (؛

ُالذخيرة7/404الصنائع) ُالقرافي/ ُالكبير)4/450)ُ(؛ ُالشرح ُالدردير، ُالجليل2/471ُ(؛ ُمنح ُعليش، (؛
(؛ُالهيثمي،ُتحفةُالمحتاج242ُالشيرازي،ُالتنبيهُفيُالفقهُالشافعيُ)صُ(؛4/402(،ُُالشافعي،ُالأمُ)4/450)

(ُ ُ)ص2/242فيُشرحُالمنهاج ُأحمد ُعلىُمذهبُالْمام ُالهداية ُالكلوذاني، ُالمغني202ُ(؛ ُقدامة، ُابن (؛
 (4/422(؛ُالمرداوي،ُالْنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلافُ)2/211)
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:ُالكفارُأحدهما:  والترسُالذينُمعهمُمنُالمسلمينُوغيرهمُممنُعصمُأفادُجوازُرميُالكل 
ُ.(1)،ُوأكثرُالمالكية،ُوالثوريالحسنُبنُزيادُإلاالحنفيةُ،ُوبهُقالُهماءالْسلامُدم

سنُبنُوالحُ،والحنابلةُ،الشافعيةمندوحة،ُوبهُقالُلمسلمينُكانُلأفادُعدمُالجوازُماُوالثاني: 
ُ.(2)،ُوبعضُالمالكيةادُمنُالحنفيةزي

 ف:منشأ الخلا
 اختلافهمُفيُتقديرُالموازنةُبينُمراتبُالمفسدة.

ليك دليل كل مذهب:  وا 
 أدلة المذهب الأول:

ع ُالمسلمينُذلك،ُويتعينُماُإذاُأسرواُواحداًُ س  ُعلىُالكفاية،ُفلاُي تركُماُو  قتالُالحربيينُفرض 
نُُ–والحالةُهذه–منُالمسلمينُفضلًاُعمنُإذاُأسرواُفوقه،ُفلاُي تركُ ساًُجعلواُالأ سقتالهم،ُوا  ارىُت ر 

ُالمسلمين؛ُإذُفيُتركُقتالهمُإضاعةُلواجبُعينيُوهوُ  .(3)حراميت قوونُبهمُقتال 
ُف ُالل ه  ُر س ول  :ُس م ع ت  ،ُق ال  ُع م ر  ُاب ن  :ُُع ن  ، إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ )ي ق ول 

رْعِ، وَ   .)4(ُ(نِكُمْ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَا لَا يَنْزعُِهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيوَرَضِيتُمْ بِالزَّ
 عليه: عترضا

أنُوجودُالترسُالمذكورُإنماُهوُمانعُظرفيُلامتثالُواجبُالجهاد،ُوليسُسداًُلبابه،ُولاُإلغاءًُ
كمه،ُولاُت شغلُبهُال ُح  كانُفيُالمسلمينُقوة ،ُوترج حُللمسلمينُتلفرضه،ُإذُلاُي طلب  إلاُإذاُ حقيق ُذمةُ 

ُُُُُُمقاصده،ُومنُمقاصده:ُالحرصُعلىُحصولُالنكايةُفيُالحربي،ُواتقاءُالشرُفيُالمسلمينُماُ
ُ.(5)أمكنُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
ُالهداية1) ُشرح ُالعناية ُالبابرتي، ُانظر: ُالتجريد)5/447)ُ( ُالقدوري، ُا42/2442(؛ ُوالْكليلُ(؛ ُالتاج لمواق،

(4/545). 
(2(ُ ُالطالبين ُروضة ُالنووي، ُانظر: )40/242(ُ ُالمطالب ُأسنى ُالأنصاري، ُالكافي4/424ُ(؛ ُقدامة، ُابن (؛

 (.5/447(؛ُالبابرتي،ُالعنايةُشرحُالهدايةُ)4/225(؛ُابنُمفلح،ُالمبدعُ)4/422)
 (.442-5/441(؛ُابنُالهمام،ُفتحُالقديرُ)7/404لبدائعُ)(ُانظر:ُالكاساني،ُا3)
 .(12)صُ(ُسبقُتخريجه4)
 (.2/4447(ُانظر:ُهيكل،ُالجهادُوالقتالُ)5)
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 :ثانيأدلة المذهب ال
بْناَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنمُْمْ عَ  ﴿قال تعالى: .أ لُوا لَعَذَّ  .(1)﴾ذَابًا أَليِمًَ لَوْ تَزَيَّ

 وجه الدلالة:
حصرهمُ منُالمشركينُفيُحصنُمنُحصونهمُ، أرأيتُلوُأنُقوماُ قلتُلابنُالقاسمُ: قالُأبوُزيدُ

ُأهلُالْسلامُوفيهمُقومُمنُالمسلمينُأسارىُفيُأيديهم،
لُعنُقومُمنُالمشركينُفيُمراكبهمُأنرميُئالحصنُأمُلا؟ُقال:ُسمعتُمالكاُوسأيحرقُهذاُ

ُ:همُبالنارُومعهمُالأسارىُفيُمراكبهم؟ُقال:ُفقالُمالكُلاُأرىُذلك،ُلقولهُتعالىُلأهلُمكةفيُمراكب
ذِينَ كَفَرُوا مِنمُْمْ عَذَابًا أَليِمًَ ﴿ بْناَ الَّ لُوا لَعَذَّ ُ.(3)(2)﴾لَوْ تَزَيَّ

نُفعلُذلكُفاعلُفأتلفُأحداُمنُُقال القرطبي: وكذلكُلوُتترسُكافرُبمسلمُلمُيجزُرميه.ُوا 
لمينُفعليهُالديةُوالكفارة.ُفإنُلمُيعلمواُفلاُديةُولاُكفارة،ُوذلكُأنهمُإذاُعلمواُفليسُلهمُأنُالمس

ُ.(4)يرموا،ُفإذاُفعلوهُصارواُقتلةُخطأُوالديةُعلىُعواقلهم.ُفإنُلمُيعلمواُفلهمُأنُيرموا
ُ

عنه؛ُ .ب كانُللمسلمينُمندوحةُ  ُماُ ُمعهُقتلُالترس  ظ ن  قتالُالحربيُإذاُ جاء ُإطلاقهمُرُلاُي ش ر عُ 
ُفيه ُلاُشر  ُأوُصلح  ُأوُفداء   .(5)ببدل 

ُ

 المذهب المرتضى:
صلُإلىُفإنُالتوُ:ُقال القرطبيهوُمنُقالُبالمنع؛ُفإنهُلاُيجوزُالتذريعُبالحرامُإلىُالمباح،ُُ

ُ.(6)واللُأعلمُ،المباحُبالمحظورُلاُيجوز،ُسيماُبروحُالمسلم،ُفلاُقولُإلاُماُقالهُمالك
ُفيُمذهبُالمانعينُيجدهمُقدُرعواُالموازنةُبينُمراتبُالمفسدة،ُوبيانه:ُمنُي ن عُ ُقلت: ُم ُالنظر 

قتالهمُيقودُإلىُمفسدةُ رأواُ قتالُعدوهمُمعُالترسُالمسلمينُحالُعدمُالاضطرار؛ُلماُ أنهمُتركواُ
ُوهيُهلاكُالترس، ُُعظيمةُراجحة، ُإلىُاستدفاع  ُقصداً ُالأدنىُوهيُتركُالقتال، ُالمفسدة فقدموا

ُفسدةُالأعلى،ُوهيُهلاكُالترسُمنُالمسلمين،ُفتأمله.الم
ُ
ُ

                                 
 [.25(ُ]الفتح:1ُ)
 [.25(ُ]الفتح:2ُ)
 (.42ُ/217(ُالقرطبي،ُتفسيرهُ)3)
ُ(.42ُ/217(ُالقرطبي،ُتفسيرهُ)4)
 (.2ُ/42مغنيُالمحتاجُ)(ُانظر:ُالشربيني،5ُ)
 (.42ُ/217القرطبي،ُتفسيرهُ)ُ(6)
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 حكم المخاطرة بالنفس في حال ظن حصول المفسدة العامةالصورة الثالثة: 

ذهبُأهلُالعلمُإلىُجوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُحالُظنُحصولُالمفسدةُالعامة،ُواستدلواُلذلكُ
 :فيُبعضُمغازيه،ُودونكُالبيانُبفعلُالنبيُ

تبوك(ُفيُشهرُرجبُمنُالسنةُ)ُفيُغزوةُالعسرة :لقتال الروم في الشام خروج النبي  .أ
 .(1)التاسعةُمنُالهجرة

ُ ُالل ه  ُر س ول  ُأصحابهُُفقدُب ل غ  ز ق  ُقدُر  ق ل  ُكثيرةُبالشام،ُوأنُه ر  أنُالرومُقدُجمعتُجموعاً
م،ُوجذام،ُوعاملة،ُوغسان،ُوق د مواُمقدماتهمُإ(2)ل س ن ةُ  ُمعهُلخ  ُالل ه ُ(3)لىُالب لقاء،ُوأجلبت  ،ُفندبُر س ول 
ُُ ُالعرب  لىُقبائل  ُإلىُمك ة ،ُوا  يُيريد ،ُليتأهبواُلذلك،ُوب ع ث  ُال ذ  ُالمكان  ل م ه م  ُإلىُالخروج،ُو أ ع  الن اس 

ُ.(4)يستنفرهم،ُوأمرهمُبالصدقة،ُفحملواُصدقاتُكثيرة،ُوقوواُف يُسبيلُالل ه
ُعنُأذهان هم،ُمُوأصحابهُُواعلمُأنُتوجسُالنبيُ لغزوهمُفيُديارهمُل م ُي غ ب  نُمجيءُالرومُ
ُعمرُ ُقول  ُتتأم ل  ُأن  ،ُإذُلجارهُالأنصاريُالذيُكانُيتناوبُمعهُإلىُمجلسُرسولُاللُُول ك 

اً،ُففيُالأثرُقالُعمرُ وِنَا، فَنَزَلَ لِغَزْ  (5)...وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ :)جاءهُيوماًُف ز ع 
م  هُوَ، فَفَزعِْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، أَنَائِ  :صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ 

 .(6)مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟...( :حَدَثَ أَمْر  عَظِيم ، قُلْتُ  :وَقَالَ 
ُ:العسرة،ُوالخروجُمعه،ُقالُتعالىُشأصحابهُلتجهيزُجيُنبيُوقدُذكرُالقرآنُاستنفارُال

اقَلْتمُْ إلََِ الْْرَْضِ أَرَضِ ﴿ َا الَّذِينَ آمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ اثَّ نْياَ مِنَ الْْخِرَةِ يتمُْ باِحِْيَاَةِ اليَاأَيُّه ده

كُمْ وَ فَمََ مَتاَعُ احِْيَاَةِ ال بْكُمْ عَذَابًا أَليِمًَ وَيَسْتبَدِْلْ قَوْمًا غَيَْْ نْيَا فِِ الْْخِرَةِ إلََِّ قَليِلٌ، إلََِّ تَنفِْرُوا يُعَذِّ وهُ شَيئْاً ده لََ تَضَُّه

 قَدِيرٌ 
 
ء ُ.(7)﴾وَاللََُّّ عَلََ كُلِّ شََْ

ُ
ُ

                                 
ُ(.5/244(،ُالبيهقي؛ُدلائلُالنبوةُ)2/425(؛ُابنُسعد،ُالطبقاتُالكبرىُ)2/545(ُانظر:ُابنُهشام،ُسيرتهُ)1)
 (ُأي:ُدفعُلهمُمؤونةُسنةُكاملة.2)
 .(4ُ/412معجمُالبلدانُ)الحموي،ُقريةُقديمةُبالشام.ُُالبلقاء:(3ُ)
 (.2/425)ُ(ُانظر:ُابنُسعد،ُالطبقاتُالكبرى4)
.ُالعيني،ُعمدةُالقاريُ)ُ"تنُْعِلُ"(ُقوله:5ُ) س ك ونُالن ونُمن:ُإنعالُالد و اب  مُالت اءُال م ث ن اةُمنُف وقُو   (.44ُ/41ب ض 
والغصبالبخاريُ،ُصحيحُ:يالبخارُ]ُ(6) ُالم ش ر ف ة ُف يُالس ط وح ُوُ ُ/المظالمُ ف ة ُو الع ل ي ة ُالم ش ر ف ة ُو غ ي ر  ُ:4/444ُ،ي ر ه اغُ الغ ر 

ُالن س اءُ ُ/الطلاقمسلم،ُُصحيحُ:مسلم]؛ُ[2421ُرقمُالحديث ت ز ال  ،ُو اع  ء  يلا  ُرقمُالحديث:2/4444ُ،ُف يُالْ  
4472]ُ. 

 [.41ُ،42(ُ]التوبة:7ُ)
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الكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ ذَلكُِمْ خَيٌْْ لَكُمْ إنِْ كُنتْمُْ انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِالًَ وَجَاهِدُوا بأَِمْوَ ﴿ُ:وقالُتعالى

ُ.(1)﴾تَعْلَمُونَ 
 اوَإذَِا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنوُا باِللََِّّ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولهِِ اسْتأَْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنمُْمْ وَقَالُو﴿ُ:وقالُسبحانه

سُولُ  ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ  الَّذِينَ وَ  الْقَاعِدِينَ، رَضُوا بأَِنْ يَكُونُوا مَعَ الْْوََالفِِ وَطُبعَِ عَلََ قُلُوبِِمِْ فَمُمْ لََ يَفْقَمُونَ، لَكنِِ الرَّ

اتُ وَأُولَئكَِ هُمُ الْفُْْلحُِ  مْ وَأَنْفُسِمِمْ وَأُولَئكَِ لََمُُ الْْيََْْ ُ.(2)﴾ونَ آمَنوُا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَِمْوَالَِِ
يذكرُأنُالسفرُللشامُطويل،ُوالوقتُشديدُالحر،ُوالناسُيترقبونُجنيُزرعهم،ُوقدُعضُالفقر،ُ

معه،ُفاعتذرُإليهمُلماُُوقلةُذاتُاليدُأكثرُالقوم،ُحتىُجاءُبعضهمُباكياًُيرجوُأنُيحملهُالنبيُ
ُيجدُمنُإملاقُالقومُمنُالركوبةُوالسلاحُوالزاد.

 :وجه الدلالة
خاطرُبنفسهُوبأصحابه،ُوخرجُمنُُذلكُالبيانُلطبيعةُالموقفُأنُالنبيُيظهرُمنُخلالُ

المدينةُقاصداًُالشامُذاتُالشقةُالبعيدة،ُليواجهُقوةًُعظيمةُقدُتزعمتُقيادةُالشام،ُوأعطيتُمنُالقوةُ
والشوكةُمالمُيعطهُأهلُالجزيرةُالعربية،ُوالهلكةُمظنونُحصولها؛ُلاُينهزهُلذلكُإلاُالحفاظُعلىُ

ُالأعلىُوالأجلُمنُبيضةُ ُللأنفسُوالأعراضُوالأموال،ُوهوُالمقصد ُوتأميناً الْسلامُوعقرُداره،
ُمشروعيةُالجهاد.ُ

 ومما يبرر ظنية حصول الهلكة وقتئذٍ، ما يلي:
 كثرةُعددُالروم،ُوشدةُبأسهمُفيُالقتال. -
 طولُالسفر،ُوقلةُالعتادُوالزاد. -

ةُدفعاًُجوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُهلكةُمظنونُ:فيفتحُعليناُهذاُبفقهُمقاصديُعاليُالرتبة،ُوهو
،ُوقدُرقمُالفقهاءُفيُكتبهمُقواعدُجليلةُ-والحالةُهذه-لمفسدةُهيُأعظمُمنُالحفاظُعلىُالنفسُ
ُ:(3)ترعىُهذاُالفقه،ُفقعدواُقواعدُهامة،ُمنها

 الضررُالأشدُيزالُبالضررُالأخف. -
 ا.إذاُتعارضتُمفسدتانُروعيُأعظمهماُضرراًُبارتكابُأخفهم -
 يختارُأهونُالشر. -
 درءُالمفاسدُأولىُمنُجلبُالمصالح. -

                                 
 [.44(ُ]التوبة:1ُ)
 [.12ُ،11(ُ]التوبة:2ُ)
(؛ُابنُنجيم،ُالأشباهُوالنظائر17ُوالنظائرُ)صُ(؛ُالسيوطي،ُالأشباه4ُ/405ُ(ُانظر:ُالسبكي،ُالأشباهُوالنظائرُ)3)

 .(440البركتي،ُقواعدُالفقهُ)ص(؛71ُ)صُ
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ولاُمفسدةُأعظمُمنُفوتُالضروري،ُوهوُالدين،ُوالنفس،ُوالعرض،ُوالمال؛ُفوجبتُالمخاطرةُ
ُاستبقاءًُلها،ُواستدفاعاًُلماُيهددها،ُواللُأعلم.ُ

ُ

ُ :اغتيال أبي رافع اليهودي .ب ُع از ب  ُب ن  ُالب ر اء  ُُ:،ُق الُ فع ن  ُب ع ث  ُالل ه  إ ل ىُأ ب يُُر س ول 
ذُ  ُي ؤ  ُأ ب وُر اف ع  ك ان  ،ُو  ُع ت يك  ُب ن  ُالل ه  ب د  ُع  ل ي ه م  ُع  ،ُف أ م ر  ار  ُالأ ن ص  الًاُم ن  ُر ج  ي  ُالي ه ود  ُالل ه ُر اف ع  يُر س ول 

ُُف ل م اُد ن و ا، از  ج  ُالح  ُل ه ُب أ ر ض  ن  ُف يُح ص  ك ان  ل ي ه ،ُو  ُع  ين  ي ع  ق د ُغ رُ ُو  ن ه ،ُو  ُم  ُالن اس  ،ُو ر اح  ُالش م س  ب ت 
اب هُ  ح  ُلأ  ص  ُالل ه  ُع ب د  ،ُف ق ال  ه م  ُل لُ ُ:ب س ر ح  م ت ل ط ف  ،ُف إ ن يُم ن ط ل ق ،ُو  ل س واُم ك ان ك م  ،ُاج  ل  ُأ د خ  ،ُل ع ل يُأ ن  ب و اب 

ُت ق ن ع ُبُ  ،ُث م  ُالب اب  ت ىُد ن اُم ن  ُح  ُالن اس ُف أ ق ب ل  ل  ُد خ  ق د  ةً،ُو  اج  يُح  ُك أ ن ه ُي ق ض  ب ه  ،ُي اُث و  ُالب و اب  ُب ه  ،ُف ه ت ف 
ب د ُالل هُ  ،ُف لُ ُ:ع  ُف ك م ن ت  ل ت  ،ُف د خ  ل ق ُالب اب  ُأ غ  ،ُف إ ن يُأ ر يد ُأ ن  ل  ُف اد خ  ل  ُت د خ  ُت ر يد ُأ ن  ُك ن ت  ُإ ن  ُالن اس  ل  م اُد خ 

ُالب ابُ  ل ق  ،ُق الُ أ غ  ت د  ل ىُو  ُع  ال يق  ُالأ غ  ل ق  ت ه ا،ُف فُ ُ:،ُث م ُع  ذ  ُف أ خ  ُإ ل ىُالأ ق ال يد  ُأ ب وُف ق م ت  ك ان  ،ُو  ُالب اب  ت  ت ح 
ُ ع ل ت  ُإ ل ي ه ،ُف ج  د ت  ع  ُس م ر ه ُص  ن ه ُأ ه ل  ُع  ُل ه ،ُف ل م اُذ ه ب  ُف يُع لا ل ي  ك ان  ن د ه ،ُو  ُع  ُي س م ر  ُل كُُ ر اف ع  ت  اُف ت ح  م 

،ُق ل تُ  ل  ُد اخ  ل ي ُم ن  ُع  ل ق ت  واُب يُ:ب ابًاُأ غ  ر  م ُن ذ  ُالق و  إ ن 
ُإ ل ي هُ ُ(1) ت ىُأ ق ت ل ه ،ُف ان ت ه ي ت  واُإ ل ي ُح  ل ص  ُي خ  ،ُف إ ذ اُل م 

،ُف ق ل تُ  ُالب ي ت  ُم ن  ُه و  أ د ر يُأ ي ن  ي ال ه ،ُلاُ  س ط ُع  ُو  ُم ظ ل م  ُف يُب ي ت  ،ُق الُ ي اُأ ب اُرُ ُ:ه و  ُُ:اف ع  ي ت  ُه ذ ا؟ُف أ ه و  م ن 
ُالب يُ  ُم ن  ت  ر ج  ف خ  ،ُ اح  و ص  ُش ي ئًاُ، ن ي ت  أ غ  اُ ف م  ،ُ د ه ش  ُو أ ن اُ ب ةًُب الس ي ف  ر  ض  ر ب هُ  ُف أ ض  ت  و  ُالص  و  ُن ح  ك ث  ف أ م  ،ُ ت 

ُإ ل ي ه ،ُف ق ل تُ  ل ت  ،ُث م ُد خ  يد  ُب ع  ي ر  ؟ُف ق الُ م اُه ذ اُالُ:غ  ُي اُأ ب اُر اف ع  ت  و  ُ ُ:ص  ُلأ  لًاُف يُالب ي ت  ُر ج  ،ُإ ن  ي ل  ُالو  م ك 
،ُق الُ  ب ن يُق ب ل ُب الس ي ف  ر  بُ ُ:ض  ُظ  ع ت  ل م ُأ ق ت ل ه ،ُث م ُو ض  و  ن ت هُ  أ ث خ  ب ةًُ ر  ض  ر ب هُ  الس ي فُ ف أ ض  ت ىُُ(2)ةُ  ف يُب ط ن ه ُح 

ذ ُف يُظ ه ر ه ،ُف ع رُ  ُإُ أ خ  ت ىُان ت ه ي ت  ُب ابًاُب ابًا،ُح  ُأ ف ت ح ُالأ ب و اب  ع ل ت  ُأ ن يُق ت ل ت ه ،ُف ج  ُف ت  ع ت  ة ُل ه ،ُف و ض  ل ىُد ر ج 
ُس اق يُف ع صُ  ل ة ُم ق م ر ة ،ُف ان ك س ر ت  ُف يُل ي  ق ع ت  ،ُف و  ُإ ل ىُالأ ر ض  أ ر ىُأ ن يُق د ُان ت ه ي ت  ل ي،ُو أ ن اُ م ام ة ،ُب ت ه اُر ج  ب ع 

،ُف ق ل تُ  ل ىُالب اب  ُع  ل س ت  ت ىُج  ُح  ُان ط ل ق ت  ل مُ ُ:ث م  ت ىُأ ع  ل ة ُح  ُالل ي  ر ج  ُق ام ُُ:لا ُأ خ  ُالد يك  اح  أ ق ت ل ت ه ؟ُف ل م اُص 
،ُف ق الُ  ل ىُالس ور  يُع  ُإُ ُ:الن اع  ،ُف ان ط ل ق ت  از  ج  ُالح  ُأ ه ل  ر  ُت اج  اب ي،ُف ق ل تُ ُل ىأ ن ع ىُأ ب اُر اف ع  ح  اء ،ُُ:أ ص  الن ج 

ُ ُإ ل ىُالن ب ي  ،ُف ان ت ه ي ت  ُالل ه ُأ ب اُر اف ع  ُق ت ل  د ث ت ه ،ُف ق الُ ُف ق د  ل يُفُ ُابْسُطْ رِجْلَكَ(:)ف ح  ُر ج  ه ا،ُف ب س ط ت  م س ح 
ت ك ه اُق طُ  ُأ ش   .(3)ف ك أ ن ه اُل م 

ُ:وجه الدلالة
إلىُدفعُمفسدة ُكلية ُُدل ُالحديثُعلىُجواز المخاطرةُبالنفسُفيُموطنُي ظنُفيهُالهلكة،ُقصداًُ

ُالمؤمنين؛ُوذلكُأنُعبداللُبنُعتيكُ ُحصولهاُتهددُالدينُومصالح  والنفرُالذينُمعه،ُُمظنون 
خلصواُإلىُالحصنُقاصدينُأباُرافع،ُمخاطرينُبأنفسهمُفيُهلكةُمظنونة؛ُليدفعواُمفسدةُعظيمةُ

؛ُإذُكانُيحرضُبطونُالعربُوأحزابها،ُويؤلبهمُعلىُالنبيُكانُيتسببُبهاُأ وأصحابه،ُُبوُرافع 
                                 

 (ُالمقصود:ُأيُعلمواُبوجودي.1)
يجمعُعلى:ُظباتُوظبين.ُالعيني،ُعمدةُالقاريُ)ُ"ظبه السَّيْف"(ُقوله:2ُ) ُحرفُحدُالس ي ف،ُو   (.47ُ/447و ه و 
 .(14سبقُتخريجهُ)صُ(3ُ)



www.manaraa.com

97 
 

ممنوعةًُلماُأمرهمُالنبيُُ-والحالةُهذهُ-وأمره،ُولوُكانتُالمخاطرةُبالنفسُُوكانُذلكُبعلمُالنبيُ
ُ(1)بها.ُ

 

ا،ُي ق ولُ ُ ُالل ه ُع ن ه م  ي  ُر ض  ُالل ه  ُع ب د  ُب ن  اب ر  ُر سُ ُ:ج.ُعنُج  ُق ال  ُالل ه  مَنْ لِكَعْبِ بْنِ )ُ:ول 
ل م ة ُف ق الُ (الَأشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ  ُم س  ُب ن  م د  ُم ح  ُأ ق ت ل ه ؟ُي اُر سُ ُ:،ُف ق ام  ُأ ن  ُالل ه ،ُأ ت ح ب  ول 

ُش ي ئًا،ُق الُ ُ:،ُق الُ (نَعَمْ )ُ:ق الُ  ُأ ق ول  ُل يُأ ن  ل م ة ُف قُ ،ُفُ (قُلْ )ُ:ف أ ذ ن  ُم س  م د ُب ن  م ح  ُُ:الُ أ ت اهُ  ُق د  ل  ُه ذ اُالر ج  إ ن 
،ُق الُ  ل ف ك  ت س  ُأ س  ن ان اُو ا  ن يُق د ُأ ت ي ت ك  ق د ُع  د ق ةً،ُو ا  ن هُ  ل ن ه ،ُق الُ و أ ي ضًاُو اُ:س أ ل ن اُص  ُات ب ع ن اه ،ُف لاُ ُ:لل ه ُل ت م  ُإ ن اُق د 

ُن دُ  ُأ ن  قُ ن ح ب  س  ُو  قًاُأ و  س  ل ف ن اُو  ُت س  ن اُأ ن  د  ُأ ر  ق د  ُش أ ن ه ،ُو  ير  ُي ص  ء  ُش ي  ُإ ل ىُأ ي  ت ىُن ن ظ ر  ُع ه ُح  د ث ن اُُ-ي ن  وح 
ُأ وُ  ق ي ن  س  ُو  قًاُأ و  س  ُو  ك ر  ُي ذ  ُم ر ة ُف ل م  وُغ ي ر  ر  ُل هُ ُ:ع م  قُ ُ:ف ق ل ت  س  ُو  قًاُأ و  س  ؟ُف ق الُ ف يه ُو  ُأ ُُ:ي ن  قًاُأ و  س  ر ىُف يه ُو 

ُ ق ي ن  س  ،ُار ه ن ون ي،ُق ال واُ:ف ق الُ ُ-و  ء ُت ر يد ؟ُق الُ ُ:ن ع م  ،ُ:أ ي ُش ي  ُن ر ه ن ك ُن س اء ن اُُ:ق ال واُار ه ن ون يُن س اء ك م  ك ي ف 
،ُق الُ  ُالع ر ب  م ل  ُأ ج  ،ُق ال واُ:و أ ن ت  ُن ر ه ن كُ ُ:ف ار ه ن ون يُأ ب ن اء ك م  ،ُف ي ق الُ أ ب ن اء ن ا،ُفُ ُك ي ف  د ه م  ُأ ح  ُُ:ي س ب  ر ه ن 

ن ر ه ن ك ُاللأ  م ةُ  ل ك ن اُ ل ي ن ا،ُو  ُع  ع ار  ،ُه ذ اُ ق ي ن  س  ُو  س ق ُأ و  ُي أ ت ي ه ،ُُ-ع ن يُالس لا ح ُي ُُ:ق ال ُس ف ي انُ ُ-ب و  أ ن  ف و اع د هُ 
م ع ه ُأ ب وُن ائ ل ة ،ُو هُ  اء ه ُل ي لًاُو  ،ُف ن ز لُ ف ج  ن  ُإ ل ىُالح ص  اع ة ،ُف د ع اه م  ُالر ض  ُم ن  وُك ع ب  ُأ خ  ُو  ،ُف ق ال ت  ُإ ل ي ه م 

ر أ ت هُ  ام  ُغُ ُ:ل هُ  ق ال  يُأ ب وُن ائ ل ة ،ُو  ل م ة ،ُو أ خ  ُم س  م د ُب ن  ُم ح  ُإ ن م اُه و  ه ُالس اع ة ؟ُف ق ال  ر ج ُه ذ  ُت خ  و،ُأ ي ن  ر  ُع م  ي ر 
ن ه ُالد م ،ُق الُ أ ُُ:ق ال تُ  ُم  تاًُك أ ن ه ُي ق ط ر  و  ل م ة ُو رُ ُ:س م ع ُص  ُم س  م د ُب ن  يُم ح  ُأ خ  ُإ ن م اُه و  يُأ ب وُن ائ ل ة ُإ ن  يع  ض 

،ُق الُ  اب  ُلأ  ج  ُب ل ي ل  ُإ ل ىُط ع ن ة  ي  ُد ع  ُل و  ل ي نُ ُ:الك ر يم  ل م ة ُم ع ه ُر ج  ُم س  ُب ن  م د  ُم ح  ل  ي د خ  ُل س ف ي انُ ُ-ُو  ُ:ق يل 
و؟ُق الُ  ر  ه م ُُ:س م اه م ُع م  وُ-س م ىُب ع ض  ر  ق الُ ُ:ق ال ُع م  ،ُو  ل ي ن  ب ر ج  اء ُم ع هُ  يُ ُ:ج  وغ  ُع م ر  ُُ:ر  ُب ن  أ ب وُع ب س 

و ر  ُع م  ،ُق ال  ُب ش ر  ،ُو ع ب اد ُب ن  س  ُأ و  ُب ن  ار ث  ،ُو الح  ب ر  ،ُف ق اُ:ج  ل ي ن  اء ُم ع ه ُب ر ج  اء ُف إ ن يُق ائ ل ُُ:لُ ج  إ ذ اُم اُج 
ُم ر ةًُ ق ال  ر ب وه ،ُو  ُف اض  ه ،ُف د ون ك م  ُر أ س  ُم ن  ك ن ت  ت م  ُُ:ب ش ع ر ه ُف أ ش م ه ،ُف إ ذ اُر أ ي ت م ون يُاس  ُإ ل ي ه م  ،ُف ن ز ل  م ك م  ُأ ش  ث م 

،ُف ق الُ  ُالط يب  ن ه ُر يح  ُم  ُي ن ف ح  ش حًاُو ه و  قُ ُ:م ت و  ،ُو  ُأ ط ي ب  ُر يحًا،ُأ ي  م  ُك الي و  وم اُر أ ي ت  ر  ُع م  ُغ ي ر  ُ:ق الُ ُ:ال 
و ر  ُع م  ،ُق ال  ُالع ر ب  م ل  ُو أ ك  ُالع ر ب  ُن س اء  ط ر  يُأ ع  ن د  ؟ُقُ ُ:ع  ُأ ش م ُر أ س ك  ُل يُأ ن  ُأ ت أ ذ ن  ،ُف ش م ه ُُ:الُ ف ق ال  ن ع م 

ُق الُ  اب ه ،ُث م  ح  ُأ ص  ُأ ش م  ُل ي؟ُق الُ ُ:ث م  ن ه ،ُق الُ ُ:أ ت أ ذ ن  ُم  ك ن  ت م  ،ُف ل م اُاس  ُأ ت و اُالن ب ي ُُ:نع م  ،ُف ق ت ل وه ،ُث م  د ون ك م 
ُ ُوه ب ر  ُ.(2)ف أ خ 

ُ ُ:وفي رواية عند أحمد عَنْ عَبْدْ الِل بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ  ُالأ  ُب ن  ُك ع ب  ُأ ن  ُك ان  ش ر ف 
ُي ه جُ  ُوُالن ب ي  ُالن ب ي  ُق وُ ُ،ُف أ م ر  ل س  ُف يُم ج  ،ُف أ ت و ه ُو ه و  س ة ُن ف ر  م  ُخ  ُإ ل ي ه  ُي ب ع ث  ُأ ن  ُم ع اذ  م ه ُس ع د ُب ن 

ق الُ  ن ه م ُو  ُم  ر  ر آه م ُذ ع  ؟ُق ال واُ:ف يُال ع و ال ي،ُف ل م اُ اء ُب ك م  ج  اُ ة .ُ:م  اج  إ ل ي ك ُل ح  ئ ن اُ ُُ:لُ ق اُج  ك م  ُإ ل ياُب ع ض  ف ل ي د ن 
،ُف ق ال وا ه م  ن ه ُب ع ض  ت ه .ُف د ن اُم  اج  د ث ن يُب ح  ُأ د ر عًاُل ن ا.ُقُ ُ:ف ل ي ح  ُل ن ب يع ك  ئ ن اك  ُُ:الُ ج  ت م  ه د  ُج  ،ُل ق د  ُف ع ل ت م  و الل ُإ ن 

                                 
 (.7ُ/445فتحُالباريُ)ُ(ُانظر:ُابنُحجر،1)
 (.14سبقُتخريجهُ)ص(2ُ)
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ُ ُأ ظ ه ر ك م  ُب ي ن  ل  ُه ذ اُالر ج  ُق الُ ُ-م ن ذ ُن ز ل  ُب ُُ:أ و  أ ةُ ُ-ك م  ب ع د ُه د  ُي أ ت وهُ  أ ن  اء وه ،ُُف و اع د وهُ  ُف ج  ،ُق ال  ُالل ي ل  م ن 
ر أ ت هُ  ُل ه ُام  ،ُف ق ال ت  .ُق الُ ُ:ف ق ام ُإ ل ي ه م  ُم م اُت ح ب  ء  ه ُالس اع ة ُل ش ي  ُف يُه ذ  ء  ُه ؤ لا  اء ك  د ث ون يُُ:م اُج  ُق د ُح  إ ن ه م 

.ُف لُ  ت ه م  اج  ط ع ن ه ُفُ ب ح  ،ُو  ل م ة ُب الس ي ف  ُم س  ُب ن  م د  ه ُم ح  ،ُو ع لا  ت ن ق ه ُأ ب وُع ب س  ،ُاع  ن ه م  ت ه ،ُم اُد ن اُم  ر  اص  يُخ 
ُ ُال ي ه ود ،ُغ د و اُإ ل ىُالن ب ي  ت  ب ح  ُالن ب يُ ُ:،ُف ق ال واف ق ت ل وه ،ُف ل م اُأ ص  يل ةً.ُف ذ ك ر ه م  ُس ي د ن اُغ  ُُُق ت ل  م اُك ان 

ُ ُالن ب ي  ُد ع اه م  يه ،ُث م  ذ  ُي ؤ  م اُك ان  ع ار ه ،ُو  وه ُف يُأ ش  ُك ت ابًا.ُق الُ ُي ه ج  ب ي ن ه م  ُب ي ن ه ُو  ت ب  ُي ك  ُُ:إ ل ىُأ ن  ف ك ان 
ل يٍُّ ُم ع ُع  ُال ك ت اب  ذ ل ك 
(1).ُ

 :وجه الدلالة
ُمفسدةُعظيمةُمظنونُ ُفسيستفادُمنُمجموعُالرواياتُمشروعية ُالمخاطرةُبالن ُفيُسبيلُدفع 

حصولها،ُتهددُالدينُوالمؤمنين؛ُوذلكُأنُكعبُبنُالأشرفُكانُينتقصُأعراضُالمسلمين،ُيشببُ
ُالنقيصةُوالعيبُ–بنسائهمُ ،ُويحرضُقريشاًُوغيرهاُمنُالعربُعلىُحربُ(2)-أيُيذكرهمُبنعوت 
خمسةُنفرُمنُأصحابه،ُليأخذوهُُُ،ُفلماُتعاظمُخطر ه ،ُوترجحتُمفسدته،ُاختارُالنبيالنبيُ

رة ؛ُدفعاًُلشره. ُعلىُغ 
ُللاجتهادُالفقهيُأنُيأخذُسبيلهُُ:قلت ُم س ع ف  ُعال  ُمقاصدي  ُالحديثينُفهم  يستفادُمنُذ ي ن ك 

ُ ُللشر  ُالأخفُاستدفاعاً ر  ُبفعلُالض  ُأو ُالجزئية  ُبارتكابُالمفسدة ُالكلية ُالمفسدة بارتياحُنحوُدفع
نُكانُس ،ُوا  .ُالأعم  ُبيلهماُالظن 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
 [،ُوقالُمحققهُشعيبُالأرنؤوط:ُصحيحُلغيره.25ُرقمُالحديثُُ:42ُ/505الْمامُأحمد،ُُندمسُ:أحمد](1ُ)
 (.4ُ/414لسانُالعربُ)ابنُمنظور،ُُ(ُانظر:2)
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 حكم المخاطرة بالنفس في حال شك حصول المفسدة العامة: رابعةالصورة ال
ذهبُأهلُالعلمُإلىُعدمُجوازُالمخاطرةُبالنفسُحالُشكُحصولُالمفسدةُالعامة،ُمسترشدينُ

نُمنُتذعيرُالأحزابُعليهُيومُالخندق،ُحينُكلفهُأُحذيفةُبنُاليمانُُفيُذلكُبمنعُالنبيُ
ُيأتيهُبخبرُالقوم.

ُأ ب يه ،ُق الُ  ،ُع ن  ُالت ي م ي  يم  ُإ ب ر اه  ذ ي ف ة ُُ:فع ن  ُح  ن د  لُ ك ن اُع  ُر ج  ُُ:،ُف ق ال  ُالل  ُر س ول  ك ت  ُأ د ر  ُل و 
ذ ي ف ةُ  ُح  ،ُف ق ال  ل ي ت  ُم ع ه ُو أ ب  ُُ:ق ات ل ت  ُم ع  ُر أ ي ت ن ا ؟ُل ق د  ُذ ل ك  ُت ف ع ل  ُك ن ت  ُرُ أ ن ت  ُالل  ،ُُس ول  ز اب  ُالأ  ح  ل ة  ل ي 

ق رٌُّ يد ة ُو  ُش د  ُر يح  ذ ت ن ا و أ خ 
(1)ُ ُالل  ُر س ول  ُف ق ال  ،(: َأَلَا رَجُل  يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُل مَعِي يَوْم

د ،ُث م ُق الُ ُالْقِيَامَةِ؟( ن اُأ ح  م  ب هُ  ُي ج   جَعَلَهُ الُل مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟( جُل  يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ أَلَا رَ :)ف س ك ت ن اُف ل م 
د ،ُث م ُق الُ  ن اُأ ح  ب ه ُم  ُي ج  ،ُف س ك ت ن اُي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟(أَلَا رَجُل  يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُل مَعِ :)ف س ك ت ن اُف ل م 

ن اُ ب ه ُم  ُي ج  د ،ُف ق الُ ف ل م  ُبُ قُمْ يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ(:)أ ح  د  ُأ ج  ُأ ق وم ،ُ،ُف ل م  ان يُب اس م يُأ ن  ُد ع  دااُإ ذ 
(:)ق الُ  ع ل تُ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ ُج  ه  ن د  ُع  ُم ن  ل ي ت  ُو  ُف ل م ا ُأُ ، ا يُف يُُك أ ن م  ش  م 

ُ س  ُال ق و  ُس ه مًاُف يُك ب د  ع ت  ،ُف و ض  ل يُظ ه ر ه ُب الن ار  ُي ص  ُأ ب اُس ف ي ان  ،ُف ر أ ي ت  ت ىُأ ت ي ت ه م  م ام ح  ُفُ ح  ُأ ن  أ ر د ت 
ُالل ُ ُر س ول  ل  ُق و  ت  ي ه ،ُف ذ ك ر  م  (:)أ ر  ب ت هُ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ ي ت ه ُلأ  ص  م  ُر  ل و  ُوُ ُ،ُو  ع ت  ُف ر ج  ث ل  يُف يُم  ش  أ ن اُأ م 

تُ  ر  ُق ر  ف ر غ ت  ،ُو  م  ُال ق و  ب ر  ت ه ُب خ  ب ر  ُأ ت ي ت ه ُف أ خ  ،ُف ل م ا م ام  ال ح 
(2)ُ ُالل  ب اء ة ُُ،ُف أ ل ب س ن يُر س ول  ُع  ل  ُف ض  م ن 

ب حُ  ت ىُأ ص  ُن ائ مًاُح  ُأ ز ل  ل يُف يه ا،ُف ل م  ل ي ه ُي ص  ُع  ُق الُ ك ان ت  ت  ب ح  ،ُف ل م اُأ ص  ُ.ُ(3)قُمْ يَا نَوْمَانُ():ت 
وأصحابه،ُمنُقريشُوغطفانُوقريظة،ُُكانُهذاُليلةُالأحزابُالذينُتحزبواُعلىُالنبيُُ:قلت

،ُوقدُقالُاللُجلُوعلا ُرجل  ُألف  ُلاُيقلُعددهمُعنُستة ُعشر  إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ ﴿ُ:فيُجموع 

ؤْمِنوُنَ  الُْْ مِنكُْمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْْبَْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ احِْنَاَجِرَ وَتَظُنهونَ باِللََِّّ الظهنوُنَا، هُناَلكَِ ابْتلَُِ وَمِنْ أَسْفَلَ 

النبيُ(4)﴾وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًَ شَدِيدًا فعمدُ ،ُُُ،الأحزابُمجتمعين بقتالُ لهُ لاُطاقةُ  ل م ُأنهُ ع  إذُ إلىُالتخندق؛ُ
ُمعهُأنُيبلغ ُأذاهمُإلىُالنبيُوصحبه،ُيستدفعُبالخندقُحرب هم،ُ ؛ُي ش ك  ن  فجعلُالخندقُس ت ر ةًُكال ح ص 

ُأوُهدفُ –ويرجوُبهُعود همُ أ ر ب  وصحبهُُحالُيرونُأنفسهمُعاجزينُأنُينالواُمنُالنبيُُ-دونُم 
 ُأنُي ذ ر ة ؛ُليأتيُلهُبخبرهم،ُونهاهُ علىُحينُغ  رُ ع ر ه م ُعليه،ُوا،ُفبعثُإليهمُحذيفةُ  م ق ُُ:لذ ع  الفزعُبح 

ُ.(5)والعربُتقولُللناقةُالمجنونةُمذعورة،ُونوقُمذعورةُبهاُجنونُ:قال الأزهريور عونة ُوطيش،ُ
ُعلىُُ:والمعنى ُوي غ ل ب  ُالجاهلية، ُحمية ُويثيرُفيهم ُبالذعر، ُيصيبهم ُفعلًا ُحذيفة  لاُتفعلُيا

                                 
"(ُقوله:1ُ) د .ُالنووي،ُشرحهُعلىُ" قُرٌّ ُال ب ر  ُو ه و  ُال ق اف  م  ُب ض   (.42ُ/445مسلمُ):ُه و 
 (.2ُ/424أيُأصابنيُالبردُالذىُكانُيجدهُالناس.ُابنُعياض،ُإكمالُالمعلمُ)ُ"قررت"(ُقوله:2ُ)
 (.50سبقُتخريجهُ)صُ(3)
 [.44ُ_40(ُ]الأحزاب:4ُ)
ُ(.2ُ/411(ُالأزهري،ُتهذيبُاللغةُ)5)
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ُالانتقا ُوحب  والطيش  الرعونةُ  بدفعقولهمُ لناُ ولاُطاقةُ  ُتكونُ، علىُأي ُمآل  ُعلىُحربناُ ن  و  ر  ف ي ص  عهم،ُمُ،
ُوالنكاية ُبهم.ُُُُُ

ُمقاصدية،ُوهيُ:قلت ُمنُأهلُالحربُوسيلة ُأمرُبهاُُ:فيُهذاُالحديثُمرام  أنُالجهاد ،ُوالنيل 
ُيُ الشارعُمتىُتحققُبهاُحفظُالدين،ُوالنفس،ُوالعرض،ُوالمال،ُفإذاُترجحُتحقيقُذلكُأوُتُ  ُال ت ز م ت  ق ن 

ُبهُالأعداءُفيُ ُعنه،ُفلاُنستفز  ك  س  ُأ م  هُالشرعيُأوُت ي ق ن  ُمقصد  ُتخل ف  ذاُظ ن  وسيلت هُانتهاءًُإليه،ُوا 
ط ي شُ  ق ُو  م  ُالشارعُ إلىُالضد ُمنُم قُ ُحالُالعجزُعنُالنكايةُبهم،ُولاُن ذ ع ر همُعلينا،ُف ن ذ ر ع ُب ح  د  ُ.ص 

ُيخفىُعلىُذيُعيوُ ُلا ُهذا ُفينينُأن ُالمصالحُُهديُنبويُظاهر ُبين ُالموازنة ُفقه رعاية
ُوالمفاسد،ُلاُيجوزُإغفالهُالبتة.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
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 الخاتمة

الحمدُللُالذيُبنعمتهُتتمُالصالحات،ُوالصلاةُوالسلامُعلىُرسولُاللُخيرُالمخلوقات،ُوعلىُ
ُآلهُومنُسارُعلىُدربهُلنيلُأعلىُالدرجات،ُوبعد:

ذهُالجولةُالماتعة،ُوقبلُأنُأضعُالقلمُيطيبُليُأنُأسجلُأبرزُماُتوصلتُإليهُمنُبعدُه
ُنتائجُوهي:

تجلية مقصد الشارع من الجهاد حيث أقامه وسيلةً في حفظ مقاصد التشريع الكلية ديناً  .4
 ونفساً وعقلاً وعرضاً ومالًا.

بُضيُعنه،ُوأنُالواجإماطةُاللثامُعنُفقهُالموازنة،ُوأنهُمعتبرُفيُالشرعُلاُيحلُالتغا .2
لىُالأعمُدونُالأخص،ُ لىُالراجحُدونُالمرجوح،ُوا  فيهُالمصيرُإلىُالكليُدونُالجزئي،ُوا 

 سواءُكانُفيُميدانُالمنفعةُأوُالمفسدة.
 الجهادُوثيقُالصلةُبمقاصدُالشريعة،ُوجاءُحارساًُلهاُجمعاً. .4
سلامُمحتفةُبدارُالْالجهادُيترددُبينُالأحكامُالتكليفيةُالخمسة،ُوذلكُبحسبُالظروفُال .4

 وأهله.
 الجهادُيكونُعلىُثلاثةُمراتب:ُجهادُالنفس،ُوجهادُالشيطان،ُوجهادُالكفارُوالمنافقين. .5
 جاءُحارساًُلهاُجميعاً.وُالجهادُوثيقُالصلةُبمقاصدُالشريعة،ُ .2
 مُوالشرابُواللباسُحدُالكفاية،ُفيُالجهادُفيُسبيلُالل.اوجوبُالتزودُبالطع .7
 فيُالجهادُإدراكاًُللراحةُمنُوسائلُنجاحُالجهادُومقاصده.ُوباتخاذُالظهر،ُوالتنا .1
ُاتخاذُالكمائنُوالحيلُضربُمنُضروبوُتحقيقُلياقةُالبدن،ُوحيازةُالسلاحُوالدربةُعليه،ُ .2

 الْعدادُللجهاد.ُ
 تركُالاستنصارُبالتحرفُوالتحيزُمهلكةُلاُخيرُفيها.ُ .40
 اًُلمصالحُالمسلمين.وجوبُتركُالتحرشُبالعدوُحالُالضعفُاتقاءًُلشره،ُوحفظ .44
 ،ُوبذلُالمالُحالُالضعفُدرءاًُللحرب.-الهدنةُأوُالموادعة–جوازُالصلحُالمؤقتُ .42
 جوازُالفرارُفيُحالُتيقنُالهلاكُأوُغلبتهُاستبقاءًُللمهجة. .44
 جوازُالعملياتُالفدائيةُمعُاتقانُالتدبير،ُوحسنُالتخطيطُنكايةُفيُالعدو. .44
تيقنُحصولُالأسرُ .45 الْخلاص،ُجوازُقتلُالنفسُعندُ شريطةُ حفاظاًُعلىُأسرارُالمسلمينُ،

 السرُعلىُالتعذيب،ُووقوعهُفيُيدُالعدوُحقيقةُلاُوهماً.ُلوخطورةُالسر،ُوعدمُقدرةُحام
جوازُمخاطرةُالأسيرُبالنفسُبالْضرابُعنُالطعامُشريطةُألاُيزيدُعنُالمدةُالتيُيقررُ .42

ُوطُنجاحه،ُوأنُيتوقفُعنهالأطباءُأنُفيهاُخطراًُعلىُالجسد،ُوأنُيستجمعُالْضرابُشرُ
لاُكانُانتحاراً.ُ  عندُحصولُالمقصودُأوُأكثرهُوا 
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 عدمُجوازُقتلُالترسُمنُالمسلمينُماُلمُتدع ُإلىُذلكُضرورة. .47
 جوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُحالُظنُحصولُالمفسدةُالعامة. .41
 عدمُجوازُالمخاطرةُبالنفسُفيُحالُشكُحصولُالمفسدةُالعامة. .42

 
ُللُربُالعالمين،ُوصلىُاللُوسلمُوباركُعلىُنبيناُمحمد.ُوآخرُدعواناُأنُالحمد
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 فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآية السورة الآيةُم
 94 351 بقرةال .. [.....]وَلََ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّمْلُكَةِ..ُ.4

 49 371 البقرة مَنِ اضْطُرَّ غَيَْْ بَاغ  وَلََ عَاك ...........[ ]فَ ُ.2

 31 345 البقرة .[............]يُرِيدُ اللََُّّ بكُِمُ الْيسُْْ.......ُ.4

 3 344 البقرة  ]وَلََ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينْكَُمْ باِلْباَطلِِ....[ُ.4

ي نَفْ ُ.5  55 107 بقرةال ....[.سَهُ......]وَمِنَ النَّا ِِ مَنْ يَشِْْ

كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ......ُ.2  11 154 بقرةال [...........]يُؤْتِِ احِِْ

ا كَمََ..ُ.7 مِلْ عَلَينْاَ إصًِْْ ناَ وَلََ تََْ  31 145 البقرة .[......]رَبَّ

َا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتهِِ..... [ُ.1  339 301 عمران آل ]يَا أَيُّه

 49 357 آل عمران  ]وَلَئنِْ قُتلِْتمُْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ أَوْ.........[ُ.2

 3 3 النساء ]اتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ...........[    ُ.40

 3 14 نساءال ]وَلََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًَ.....[ ُ.44

لََةَ وَأَنْتمُْ.[ُ.42 َا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تَقْرَبُوا الصَّ  3 91 نساءال ]يَاأَيُّه

َا الَّذِينَ آمَنوُا خُذُوا حِذْرَكُمْ......... [ُ.44  11 73 النساء ]يَاأَيُّه

 17 79 نساءال ]وَمَنْ يُقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ.............[ُ.44

 11 43 النساء آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنوُكُمْ......[]سَتجَِدُونَ ُ.45

 10 45 نساءال ]لََ يَسْتوَِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْؤُْْمِن ََِ....[ ُ.42

 53 10 اكدةالْ ]لَئنِْ بَسَطْتَ إلََِِّ يَدَكَ لتِقَْتلَُنيِ...........[ُ.47

اكيِلَ.......[]مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْناَ عَلََ بَنيِ ُ.41  53 11 اكدةالْ إسَِْْ

َا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لَقِيتمُُ الَّذِينَ كَفَرُوا..[ُ.42  95 35 نفالالْ ]يَا أَيُّه

 3 14  نفالالْ ]وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لََ تَكُونَ فتِنْةٌَ........[ ُ.20

ة  ]ُ.24 وا لََمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ  11 50  نفالالْ .[....وَأَعِده

لْمِ فَاجْنحَْ لََاَ.....[ُ.22  51 53 الْنفال ]وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ

 95 55 نفالالْ ]الْْنَ خَفَّفَ اللََُّّ عَنكُْمْ وَعَلمَِ.........[ ُ.24
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 93 7-3 توبةال ....[........]...إلََِّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَْ ُ.24

 11 5 توبةال لْْشَْمُرُ احِْرُُمُ فَاقْتلُُوا........[]فَإذَِا انْسَلَخَ اُ.25

بُِْمُ اللََُّّ بأَِيْدِيكُمْ.........[ ُ.22  47 35-39 توبةال ]قَاتلُِوهُمْ يُعَذِّ

َا الَّذِينَ آمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ......[ُ.27  49 14-14 توبةال ]يَاأَيُّه

 51 93 توبةال الًَ وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالكُِمْ....[]انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِ ُ.21

ارَ........[ُ.22 َا النَّبيِه جَاهِدِ الْكُفَّ  15 71 توبةال ]يَاأَيُّه

 34 74 توبةال ]وَالَّذِينَ لََ يََدُِونَ إلََِّ جُمْدَهُمْ...... [ُ.40

 45 44-45 التوبة دُوا...[]وَإذَِا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنوُا باِللََِّّ وَجَاهِ ُ.44

 47 310 توبة ال ]مَا كَانَ لِْهَْلِ الْدَِْينةَِ وَمَنْ حَوْلََمُْ.....[ ُ.42

 53 79 كمفال ]قَالَ أَقَتلَْتَ نَفْسًا زَكيَِّةً..........[ُ.44

بيِلِ.............[ُ.44  7 4 نحلال ]وَعَلََ اللَِّ قَصْدُ السَّ

مُْ..............[]أُذنَِ للَِّذِينَ يُقَ ُ.45  51 14 جاحِ اتَلُونَ بأَِنََّّ

 34 74 احِج ]وَجَاهِدُوا فِِ اللََِّّ..................[ُ.42

 3 11 نورال ]وَأَنْكحُِوا الْْيََامَى مِنكُْمْ........[ُ.47

 11 54 عنكبوتال ]وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنمَْدِيَنَّمُمْ صَعِيدًا ......[ُ.41

 7 34 لقمَن ]وَاقْصِدْ فِِ مَشْيكَِ.......[  ُ.42

َا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَوْلًَ .....[ ُ.40  3 70 الْحزاب ]يَا أَيُّه

 305 399-314 صافاتال ]وَإنَِّ يُونُسَ لْنََِ الْرُْْسَل ََِ..................[ُ.44

يطَْانَ لَكُمْ عَ ُ.42 ذُِوهُ.....[ ]إنَِّ الشَّ  19 5 فاطر دُوٌّ فَاتََّّ

لْمِ وَأَنْتمُُ الْْعَْلَوْنَ.[ ُ.44 نِوُا وَتَدْعُوا إلََِ السَّ ََ  59 15 محمد ]فَلََ 

بْناَ الَّذِينَ........[ُ.44 لُوا لَعَذَّ  41 15 فتحال ]لَوْ تَزَيَّ

 77 35 احِجرات ..[ ولهِِ إنَِّمََ الْؤُْْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللََِّّ وَرَسُ ]ُ.45
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 فهرس الأحاديث 

 الصفحة الحديث م
هَادِ أفَجضَلُ؟ قاَلَ:   .1  57 (.....مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْريِقَ دَمُهُ )أَيُّ الججِ

 45 ...............(.....................................ابْسُطْ رجِْلَكَ )  .2

 55 .................(..................لِمِينَ أَخُوكُمْ ياَ مَعْشَرَ الْمُسْ )  .3

 44 .........(...........إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ باِلْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْناَبَ الْبَ قَرِ )  .4

 14 .......( ....................................ارْمُوا بنَِي إِسْمَاعِيلَ )  .5

 14 ..............(.......................واارْمُوا، وَاركَْبُوا، وَأَنْ تَ رْمُ )  .1

 10 .................( أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاا اللاهُ، وَأنَِّي رَسُولُ اللاهِ )  .7

 19 (....................................... أَلَا أُخْبِركُُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ )  .8

ةَ الرامْيُ )  .9  14 ..........................................( . أَلَا إِنا الْقُوا

 50 .....(...........أَلَا رجَُلٌ يأَْتيِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي)  .11

 91 ...( ..............................................الحَرْبُ خَدْعَةٌ )  .11

لُغُوا)  .12  7 ............ ( .........................الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَ ب ْ

 40 ..(.....اللهُما أنَْجِزْ لِي مَا وَعَدْتنَِي، اللهُما آتِ مَا وَعَدْتنَِي)  .13

 13 ........(.........................إِنْ أبََ وْا إِلاا أَنْ تأَْخُذُوا كَرْهًا)  .14

 13   ............... ( ........زوإِنا الَأشْعَريِِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغ)  .15

رهُُ حَاضِراً فَ لجيَ رجكَبج مَعَنَا)  .11  19 ...(....إِنَّ لنََا طلَِبَةً، فَمَنج كَانَ ظَهج

دُ بْنُ عَبْدِ اللاهِ )  .17  51 ..................(أنَاَ رَسُولُ اللاهِ، وَأنَاَ مُحَما

 45 ... (...................................آنْتَ الاذِي تَ قُولُ ذَلِكَ؟)  .18

 91 ...( ................................أنَْتَ كُنْتَ أبََ راهُمْ وَأَصْدَقَ هُمْ )  .19

 75 ...(........................................رْهَا لِأبَِي طلَْحَةَ ث ُ ان ْ )  .21

 57 (................إِناكَ لَسْتَ بقاتلي حَتاى تَ فْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ )  .21

يااتِ،)  .22  73 ..........( وَإِنامَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَى إِنامَا الَأعْمَالُ باِلن ِّ

 45 ....(......إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يطُْعِمُنِي ربَِّي وَيَسْقِينِ )  .23

ارُوْنَ )  .24  95 .......( ..................................بَلْ أنَْ تُمُ العَكا
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 15 ....................(جَاهِدُوا الْمُشْركِِينَ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ )  .25

 15 .............................(: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟سُئِلَ )  .21

 57  .....(عَجِبَ ربَ ُّنَا عَزا وَجَلا مِنْ رجَُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللاهِ )  .27

 11 ..(... .............إِنِّي أَرْجُو أَنْ يُ ؤْذَنَ لِيعَلَى رِسْلِكَ، فَ )  .28

نَهُ )  .29  33  ...........(فإَِنا الراجُلَ مِنْكُمْ ليََ عْمَلُ حَتاى مَا يَكُونُ بَ ي ْ

 53 ........(فإَِنا دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ )  .31

، قُمْ ياَ عُبَ يْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ قُمْ ياَ حَمْزَةُ، قُمْ يَ )  .31  74  (...ا عَلِيُّ

لَكُمْ رجَُلٌ بهِِ جُرْحٌ )  .32  59 .... ( ..............كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ

 55 ........ (.........كذب من قال ذلك، إن له لأجرين)  .33

 53 ..( ................كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ )  .34

 14 ............(كُلُّ شَيْءٍ ليَْسَ مِنْ ذِكْرِ الِله، فَ هُوَ سَهْوٌ )  .35

، وَسَلُوا اللاهَ )  .31 وْا لِقَاءَ العَدُوِّ  94 ........... (العَافِيَةَ  لاَ تَ تَمَن ا

 ح .........................(لاَ يَشْكُرُ اللاهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ )  .37

 13 ...........................(لِّ رجَُلَيْنِ رجَُلٌ ليَِخْرُجْ مِنْ كُ )  .38

هَا فِي هَذِهِ؟)  .39  54 ...........(مَا العَمَلُ فِي أيَاامٍ أَفْضَلَ مِن ْ

 15 ....(..مَا أنَْ تُمَا بأَِقْ وَى مِنِّي، وَلَا أنَاَ بأَِغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا)  .41

 90 .(.......عَ اللاهُ بهِِ دَرجََةً لَهُ مَنْ بَ لَغَ الْعَدُوا بِسَهْمٍ رفََ )  .41

 90 ........(مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللاهِ فَ بَ لَغَ الْعَدُوا )  .42

 14 ..................... (مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ )  .43

 51 .....( ................مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ )  .44

 59 ..........(مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ فِي يدَِهِ )  .45

 91 .(.......مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ، فإَِناهُ قَدْ آذَى اللاهَ وَرَسُولَهُ )  .41

 40 .............(..................مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرهِِمْ )  .47

 90 .....(....................ى الْوَالِدِ نَ عَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَ )  .48

 19 .....(وَاللاهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ )  .49
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 15 .....................(ياَ مَعْشَرَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ )  .51

رَا)  .51 رَا وَلاَ تُ عَسِّ  31 .......(.................................يَسِّ
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 فهرس الأثار
 الصفحة ثرالآ م
 19 ابْدَأْ بنَِفْسِكَ، فَجَاهِدْهَا، وَابْدَأْ بنَِفْسِكَ، فَاغْزُهَا 1

لََمَ، ثُمَّ كَسَََ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ  2  54 أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّ

بَا 3 مْيَ، وَالْفُرُوسِيَّةَ أَنْ عَلِّمُوا أَوْلََدَكُمُ السِّ  90 حَةَ، وَالرَّ

 97 إنِْ كُنتُْ لَهُ فئةً لو انحاز إلَّ  4

 54 إني قد أجمعت على أمري أن أشد عليهم 5

لُ مَا تُنكِْرُونَ مِنْ جِهَادِكُمْ أَنفُْسَكُمْ  6  19 أَوَّ

يَن، أَهُوَ مَِِّنْ أَلْقَى بيَِدِ  7
كِ جُلُ يََْمِلُ عَلَى الْْشُِْْ  54 هِ إلََِ التَّهْلُكَةِ؟الرَّ

ُ أَباَ عُبَيْدٍ لَوْ انْحَازَ إلََّ لَكُنْت لَهُ فِئةًَ  8  97 رَحِمَ اللََّّ

 55 فَإِنْ عَرَضَ بَلََءٌ فَاجْعَلْ مَالَكَ دُونَ نَفْسِكَ  9

هَادِ الْْكَْبَِ  11 هَادِ الْْصَْغَرِ، فَمََ فَعَلْتُمْ فِِ الِْْ  19 قَدْ جِئْتُمْ مِنَ الِْْ

11  
ِ
جُلُ سَابحًِا رَامِيًا كَانَ رَسُولُ اللََّّ  93 يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ الرَّ

نْيَا 12 وَا الْْخِرَةَ باِلدُّ ذِينَ اشْتَََ  55 كَذَبَ أُولََكَِ، بَلْ هُوَ مِنَ الَّ

 97 لو انحازوا إلَّ لَكُنتُْ لهم فئةً  13

 مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُو 14
ِ
 54 ، فحفر لنَِفْسِهِ حُفْرَةً لِ اللََّّ

 وَاحِدٍ  15
ٍ
هَا غَيَْْ مَاء يَاهَ كُلَّ
ِ
رَ الْْ  11 نَرَى أَنْ نُغَوِّ

انُ؟ 16 يمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّ
 49 وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِ

 95 وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلََثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ  17

اَ ا 18 لُونَ هَذِهِ الْْيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ يَا أَيُُّّ  55 لنَّاسُ إنَِّكُمْ لَتُؤَوِّ

 54 يَا مَعْشََْ الْْسُْلِمِيَن أَلْقُونِي عَلَيهِْمْ  19
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 القرآنُالكريم.
عُ.ُتحقيق:ُمجمالمعجمُالوسيطإبراهيمُمصطفى،ُأحمدُالزيات،ُحامدُعبدُالقادر،ُمحمدُالنجار.ُ

ُالقاهرة:ُدارُالدعوة.)د.ت(.ُ)د.ط(.ُاللغةُالعربية.ُ
ُبنُسفيانُبنُقيسُالبغداديُالأموي.ُُ ُبنُعبيد ُاللُبنُمحمد ُأبوُبكرُعبد ابنُأبيُالدنيا،

.4ُ.ُتحقيق:ُالمسعتصمُباللُأبيُهريرةُمصطفىُبنُعليُبنُعوض.طمحاسبةُالنفسم(.4212ُ)
ُالعلمية.بيروت:ُدراُالكتبُ

تحقيق:ُُالمصنف.ُ.(هـ245ُ)ُ.ابنُأبيُشيبة،ُأبوُبكرُعبداللُبنُمحمدُبنُأبيُشيبةُالعبسي
ُالناشر:ُدارُالقبلة.ُ)د.ُط(.ُمحمدُعوامة.

المنتظمُفيُتاريخُالأممُم(.4222ُابنُالجوزي،ُأبوُالفرجُعبدُالرحمنُبنُعليُبنُمحمد.ُ)
ُالقادرُعطا،ُومصطفىُوالملوك. ُالقادرُعطا.ُطُتحقيق:ُمحمدُعبد ُدارُالكتبُُ.4عبد بيروت:
ُُالعلمية.

.ُتحقيق:ُمحمدُإعلامُالموقعينُعنُربُالعالمينم(.4224ُُابنُالقيم،ُمحمدُبنُأبيُبكر.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4عبدُالسلامُإبراهيم.ُط

ت:ُ.ُبيرو27ُ.ُطزادُالمعادُفيُهديُخيرُالعبادم(.4224ُُابنُالقيم،ُمحمدُبنُأبيُبكر.ُ)
ُمؤسسةُالرسالة،ُالكويت:ُمكتبةُالمنارُالْسلامية.

.ُشرحُالكوكبُالمنيرم(.4227ُابنُالنجار،ُمحمدُبنُأحمدُبنُعبدُالعزيزُبنُعليُالفتوحي.ُ)
ُ.ُالرياض:ُمكتبةُالعبيكان.2تحقيق:ُمحمدُالزحيلي،ُنزيهُحماد.ُط

( بنُمحمدُ. بنُإبراهيمُ أحمدُ تحقيق:ُمصارعُالعشاقمشارعُالأشواقُفيُم(ُ.2002ابنُالنحاسُ، .ُ
ُ.ُبيروت:ُدارُالبشائرُالْسلامية.4ادريسُمحمدُعلي،ُومحمدُخالدُاسطنبولي.ُط

هـ(.ُروضة2040ُابنُبزيزة،ُأبوُمحمد،ُوأبوُفارس،ُعبدُالعزيزُبنُإبراهيمُبنُأحمدُالقرشي.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُابنُحزم.4المستبينُفيُشرحُكتابُالتلقين.ُتحقيق:ُعبدُاللطيفُزكاغ.ُط

ابنُتيمية،ُتقيُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُعبدُالسلامُبنُعبدُاللُبنُأبيُالقاسمُُ
.ُالسعودية:ُوزارةُالشئون4ُ.ُطالسياسةُالشرعيةُفيُإصلاحُالراعيُوالرعيةهـ(.4441ُبنُمحمد.ُ)

ُالْسلاميةُوالأوقافُوالدعوةُوالْرشاد.
تحقيق:ُعبدُُمجموعُالفتاوى.م(.4225ُبدُالحليم.ُ)ابنُتيمية،ُتقيُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُع

ُقاسم. ُبن ُبنُمحمد ُط(.ُالرحمن ُ)د. ُت(. ُالمصحفُُ)د. ُلطباعة ُالملكُفهد ُمجمع السعودية:
ُالشريف.

المحررُفيُالفقهُعلىُم(.4214ُابنُتيمية،ُعبدُالسلامُبنُعبدُاللُبنُالخضرُبنُمحمد.ُ)
ُ.ةُالمعارف.ُالرياض:ُمكتب2.ُطمذهبُالْمامُأحمدُبنُحنبل

ُ)د.ُم(.ُ)د.ُن(.ُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(..ُالقوانينُالفقهيةابنُجزي،ُمحمدُبنُأحمد.ُ
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.ُصحيحُابنُحبانم(.4224ُابنُحبان،ُمحمدُبنُحبانُبنُأحمدُبنُحبانُبنُمعاذُبنُم ع بد .ُ)
ُ.ُبيروت:ُمؤسسةُالرسالة.2تحقيق:ُشعيبُالأرنؤوط.ُط

فتحُه(.4472ُأحمدُبنُحجرُالعسقلاني.ُ)ُابنُحجر،ُأبوُالفضلُأحمدُبنُعليُبنُمحمدُبن
وصححهُالباريُشرحُصحيحُالبخاري بإخراجهُ وقامُ الباقيُ، عبدُ فؤادُ محمدُ وأحاديثهُ: وأبوابهُ كتبهُ رقمُ .ُ

ُوأشرفُعلىُطبعه:ُمحبُالدينُالخطيب،ُوعليهُتعليقاتُالعلامة:ُعبدُالعزيزُبنُعبدُاللُبنُباز.
ُبيروت:ُدارُالمعرفة.ُُ)د.ُط(.

بنُمحمد.ُ)ابنُحجر،ُ مصر:ُالمكتبةُُ)د.ُط(.ُ.تحفةُالمحتاجُفيُشرحُالمنهاجم(.4214ُأحمدُ
ُالتجاريةُالكبرى.

ُبيروت:ُدارُالفكر.ُ)د.ت(.ُ)د.ط(.ُ..ُالمحلىُبالآثارابنُحزم،ُعليُبنُأحمدُبنُسعيدُ
.ُتحقيق:ُمسندُالْمامُأحمدُبنُحنبلم(.2044ُابنُحنبل،ُأحمدُبنُحنبلُأبوُعبداللُالشيباني.ُ)

ُ.ُمصر:ُمؤسسةُقرطبة،ُالأردن:ُمؤسسةُالرسالة.4شعيبُالأرنؤوط،ُوعادلُمرشد،ُوآخرون.ُط
(ُ ُبنُيوسفُبنُعليُبنُيوسف. ُأبوُحيانُمحمد 4420ُابنُحيان، البحرُالمحيطُفيُهـ(.

ُبيروت:ُدارُالفكر.ُُ)د.ُط(.ُتحقيق:ُصدقيُمحمدُجميل.ُالتفسير.
بنُرج والحكمُم(.2004ُبُبنُالحسن.ُ)ابنُرجب،ُزينُالدينُعبدُالرحمنُبنُأحمدُ جامعُالعلومُ

.ُبيروت:7ُتحقيق:ُشعيبُالأرناؤوط،ُإبراهيمُباجس.ُطُفيُشرحُخمسينُحديثاُمنُجوامعُالكلم.
ُمؤسسةُالرسالة.

ُُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُالقواعد.ابنُرجب،ُزينُالدينُعبدُالرحمنُبنُأحمدُبنُرجبُبنُالحسن.ُ
ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.

القاهرة:ُدارُُ)د.ُط(.ُ.بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدم(.2004ُحمدُبنُأحمد.ُ)ابنُرشد،ُمُ
ُالحديث.

بيروت:ُدارُُُ)د.ُط(.ُ)د.ُت(. ابنُزكرياُالأنصاري،ُأسنىُالمطالبُفيُشرحُروضُالطالب.
ُالكتبُالعلمية.

عبدُ.ُتحقيق:ُمحمدُالطبقاتُالكبرىم(.4220ُابنُسعد،ُأبوُعبدُاللُمحمدُبنُسعدُبنُمنيع.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4القادرُعطا.ط

عيونُالأثرُفيُفنونُالمغازيُم(.4224ُمحمدُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُأحمد.ُ)ُابنُسيدُالناس،
ُ.ُبيروت:ُدارُالقلم.4تعليق:ُإبراهيمُمحمدُرمضان.ُطوالشمائلُوالسير.ُ

ذكارُالجامعُلمذاهبُالاستم(.2000ُابنُعبدُالبر،ُأبوُعمرُيوسفُبنُعبداللُبنُعبدُالبر.)
ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.ُ)د.ُط(.ُ.ُتحقيق:ُسالمُعطا،ُمحمدُمعوض.فقهاءُالأمصار

يوسفُبنُعبدالل البرُ، )ابنُعبدُ أهلُالمدينةُم(.4210ُ. الرياضُالحديثةالكافيُفيُفقهُ مكتبةُ ،ُ.ُ
ُالمملكةُالعربيةُالسعودية.ُ:الرياضُ.2ط
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.ُتحقيق:ُصالحُبنُالقواعدُالصغرىم(.4227ُالسلام.ُ)ابنُعبدُالسلام،ُعبدُالعزيزُبنُعبد
.ُالرياض:ُدارُالفرقان؛ُقواعدُالأحكامُفيُمصالحُالأنام.4ُعبدُالعزيزُبنُإبراهيمُآلُمنصور.ُط

م(.ُراجعهُوعلقُعليه:ُطهُعبدُالرؤوفُسعد،ُالقاهرة:ُمكتبةُالكلياتُالأزهرية،ُوبيروت:4224ُ)
ُدارُالكتبُالعلمية.

.4ُ.ُطالشرحُالممتعُعلىُزادُالمستنقعم(.2004ُدُبنُصالحُبنُمحمد.ُ)ابنُعثيمين،ُمحم
ُالسعودية:ُدارُابنُالجوزي.

.4ُطُ.إرشادُالسالكُإلىُأشرفُالمسالكُفيُفقهُالْمامُمالكابنُعسكر،ُعبدُالرحمنُبنُمحمد.ُ
ُمصر:ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابيُالحلبيُوأولاده.

قطر:ُُ)د.ُط(.ُم(.ُمقاصدُالشريعةُالْسلامية.2004)ابنُعشور،ُمحمدُالطاهرُبنُمحمد.ُ
ُوزارةُالأوقافُوالشؤونُالْسلامية.

ُالفزوينيُالرازي.) .ُتحقيق:ُعبدُمقاييسُاللغةم(.4272ُابنُفارس،ُأحمدُبنُفارسُبنُزكريا
ُدارُالفكر.بيروت:ُُ)د.ط(.ُالسلامُهارون.

ارُد)د.ط(.ُ)د.ت(.ُ.ُمتنُالمقنعُالشرحُالكبيرُعلىُابنُقدامة،ُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُأحمد.
ُالكتابُالعربيُللنشرُوالتوزيع.

ُمكتبةُالقاهرة.ُ)د.ط(.ُالمغني.م(.4221ُابنُقدامة،ُعبداللُبنُأحمدُبنُقدامةُالمقدسي.ُ)
.4ُ.طالكافيُفيُفقهُالْمامُأحمدم(.4224ُابنُقدامة،ُموفقُالدينُعبداللُبنُأحمدُبنُمحمد.ُ)ُ

ُ.بيروت:ُدارُالكتبُالعلمية
(ُ ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرُبنُكثير. تحقيق:ُعليُُالبدايةُوالنهاية.م(.4211ُابنُكثير،

ُ.ُتحقيق:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.4شيري.ُط
.ُتفسيرُالقرآنُالعظيمم(.2000ُابنُكثير،ُعمادُالدينُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُكثيرُالدمشقي.ُ)

.4ُمحمدُفضلُالعجماوي،ُعليُعبدُالباقي.ُطتحقيق:ُمصطفىُالسيدُمحمد،ُمحمدُالسيدُرشاد،ُ
ُالجيزة:ُمؤسسةُقرطبة.

ُ.ُتحقيق:ُعبدُالكريمالمحيطُالبرهانيُفيُفقهُالنعمانيم(.2004ُابنُمازة،ُمحمودُبنُأحمد.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4ساميُالجندي.ُط

(ُ ُعبدالل. ُبن ُمرعي ُمرعي، 2004ُابن ُاللم(. ُسبيل ُفي ُبالنفس ُالمجاهد ُالفقهُأحكام ُفي
ُ.ُالسعودية:ُمكتبةُالعلومُوالحكم،ُسوريا:ُدارُالعلومُوالحكم.4طُالْسلامي.

.ُتحقيق:ُعبداللُبنُعبدُالفروعُوتصحيحُالفروعم(.2004ُابنُمفرج،ُمحمدُبنُمفلح،ُالفروع.)
ُ.ُالأردن:ُمؤسسةُالرسالة.4المحسنُالتركي.ُط

.4ُ.ُتحقيق:ُعبداللُالتركي.ُطالفروعُم(.2004ابنُمفلح،ُمحمدُبنُمفلحُبنُمحمدُبنُمفرج.ُ)
ُبيروت:ُمؤسسةُالرسالة.
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.ُتحقيق:ُعبداللُلسانُالعربهـ(.4444ُابنُمنظور،ُأبوُالفضلُجمالُالدينُمحمدُبنُمكرم.ُ)
ُ.ُالقاهرة:ُدارُالمعارف.4ُعليُالكبير،ُمحمدُأحمدُحسبُالل،ُهاشمُالشاذلي.ط

م(.ُالأشباهُوالنظائرُعلىُمذهبُأبيُحنيفة4222ُابنُنجيم،ُزينُالدينُبنُإبراهيمُبنُمحمد.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4النعمان.ُط

التلقينُفيُالفقهُم(.2004ُابنُنصرُالثعلبي،ُُأبوُمحمدُعبدُالوهابُبنُعليُبنُنصر.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4.ُتحقيق:ُمحمدُبوُخبزةُالحسنيُالتطواني.ُطالمالكي

تحقيق:ُالسيرةُالنبوية.ُُم(.4255ُبنُهشامُبنُأيوبُالحميريُالمعافري.ُ)ابنُهشام،ُعبدُالملكُ
براهيمُالأبياري،ُوعبدُالحفيظُالشلبي.ُط .ُمصر:ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفى2ُمصطفىُالسقا،ُوا 

ُالبابيُالحلبيُوأولاده.
سبلُالهدىُوالرشاد،ُفيُسيرةُخيرُالعباد.ُتحقيق:ُم(.4224ُابنُيوسف،ُمحمدُبنُيوسف.ُ)

ُُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.ُ.4.ُطدلُأحمدُعبدُالموجود،ُوعليُمحمدُمعوضعا
ُ.ُتحقيق:ُمحمدُمحييُالدينسننُأبيُداودأبوُداود،ُسليمانُبنُالأشعثُبنُاسحاقُبنُبشير.ُ

ُبيروت:ُالمكتبةُالعصرية.ُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُعبدُالحميد.
بنُعب طبي.ُدُالبرُبنُعاصمُالنمريُالقرُأبوُعمرُالقرطبي،ُأبوُعمرُيوسفُبنُعبداللُبنُمحمدُ

.ُالرياض:2ُ.ُتحقيق:ُمحمدُمحمدُولدُماديكُالموريتاني.ُطالكافيُفيُفقهُأهلُالمدينةم(.4210ُ)
ُمكتبةُالرياضُالحديثة.

ُلرؤوفا.ُتحقيق:ُطهُعبدُالخراجأبوُيوسف،ُيقوبُبنُابراهيمُبنُحبيبُبنُسعدُبنُحبتة.ُ
ُبةُالأزهريةُللتراث.مصر:ُالمكتُ)د.ُط(.ُسعد،ُسعدُحسنُمحمد.

تحقيق:ُعبدُُ–ُتهذيبُاللغةم(.4224ُالأزهري،ُأبوُمنصورُمحمدُبنُمحمدُالأزهريُالهروي.ُ)
ُ.ُمصر:ُالدارُالمصرية.4السلامُمحمدُهارون.ُط

بيانُالمختصرُم(.4212ُالأصفهاني،ُأبوُالثناءُشمسُالدينُمحمودُبنُعبدالرحمنُبنُأحمد.ُ)
ُ.ُالسعودية:ُدارُالمدني.4ُ:ُمحمدُمظهرُبقا.ُط.ُتحقيق)شرحُمختصرُابنُالحاجب(

.ُملفُحكمُالْضرابُعنُالطعامُفيُالفقهُالْسلاميهـ(.4427ُآلُسيف،ُعبداللُبنُمبارك.ُ)
ُإلكتروني.

د.ُ)ُ)د.ُط(.ُ.ُتحقيق:ُعبدُالرزاقُعفيفي.الْحكامُفيُأصولُالأحكامالآمدي،ُعليُبنُمحمد.ُ
ُلبنان:ُدارُالكتابُالعربي.ُت(.

)د.ُت(.ُُ.الغررُالبهيةُفيُشرحُالبهجةُالوردية،ُزكرياُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُزكريا.ُالأنصاري
ُُالمطبعةُالميمنية.ُ)د.ُط(.

ُ.بيروت:ُدارُالفكرُ)د.ُط(.ُ)د.ُت(. العنايةُشرحُالهداية.البابرتي،ُمحمدُبنُمحمدُبنُمحمود.ُ
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رُمنُأمورُرسولُالجامعُالمسندُالصحيحُالمختصهـ(.4422ُالبخاري،ُمحمدُبنُإسماعيل.ُ)
دارُُمصر:ُ)د.ُت(.ُ.4.ُتحقيق:ُمحمدُزهيرُبنُناصرُالناصر.ُطوسننهُوأيامهُ)صحيحه(ُاللُ

ُطوقُالنجاة.
ُ.ُكراتشي:ُالصدف.4.ُطقواعدُالفقهم(.4212ُالبركتي،ُمحمدُعميمُالْحسان.ُ)

ع:ُم،ُالموق2042يوليو7ُُ.ُحكمُالعملياتُالاستشهاديةُفيُفلسطينم(.2004ُالبشر،ُبشر.ُ)
http://islaamlight.com/ُ

.ُالمعتمدُفيُفقهُالْمامُأحمدهـ(.4442ُبطهُجي،ُعليُعبدُالحميد.ُومحمدُوهبيُسليمان.ُ)ُ
ُ.ُبيروت:ُدارُالخير.4ط

دليلُالفالحينُلطرقُرياضُم(.2004ُالبكري،ُمحمدُعليُبنُمحمدُبنُعلانُبنُإبراهيم.ُ)ُ
ُ.ُبيروت:ُدارُالمعرفةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع.4.ُاعتنىُبها:ُخليلُمأمونُشيحا.ُطينالصالح

)د.ُ.ُالاختيارُلتعليلُالمختارم(.4247ُالبلدحي،ُعبدُاللُبنُمحمودُبنُمودودُالموصلي.ُ)
ُبيروت(.ُ-القاهرة:ُمطبعةُالحلبيُ)وصورتهاُدارُالكتبُالعلميةُُ.ط(

.ُمنشورُعلىُموقعُحكمُقتلُالنفسُفراراُمنُألمُالتعذيبُ(.هـ4444البلهيد،ُخالدُبنُسعود.ُ)
ُصيدُالفوائد.

.ُبيروت:ُعالمُشرحُمنتهىُالْراداتم(.4222ُالبهوتي،ُمنصورُبنُيونسُبنُإدريسُالبهوتي.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.كشافُالقناعُعنُمتنُالْقناعالكتب،ُ

( ساعدُ. يمينةُ وأم(ُ.2007بوسعاديُ، الشريعةُ بينُالنصوصمقاصدُ فيُالجمعُ طثرهاُ لبنان:4ُُ. .ُ
ُدارُابنُحزم.

(ُ ُبنُالحسينُبنُعليُبنُموسىُالخسروجرديُالخراساني. ُأحمد 4224ُالبيهقي، معرفةُهـ(.
طالسننُوالآثار المعطيُأمينُقلعجيُ. عبدُ تحقيقُ: دمشق،4ُُ. الدراساتُالْسلاميةُ، جامعةُ كراتشيُ، .ُ

ُالوفاء.دارُقتيبة،ُحلب،ُدارُالوعي،ُالقاهرة،ُدارُ
(ُ ُموسىُالخسروجرديُالخراساني. ُالحسينُبنُعليُبن ُبن ُأحمد 2004ُالبيهقي، السننُم(.

طالكبرى القادرُعطاُ. عبدُ محمدُ تحقيقُ: .ُ4( شعبُالْيمانُ. دارُالكتبُالعلمية؛ُ بيروتُ: م(.2004ُُ.
ُدحققهُوراجعُنصوصهُوخرجُأحاديثه:ُالدكتورُعبدُالعليُعبدُالحميدُحامد.ُالرياض:ُمكتبةُالرش

ُللنشرُوالتوزيع.
.ُتحقيق:ُعبدُالمعطيُدلائلُالنبوةم(.4211ُالبيهقي،ُأحمدُبنُالحسينُبنُعليُبنُموسى.ُ)

ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُدارُالريانُللتراث.4قلعجي.ُط
(ُ ُبنُموسىُبنُالضحاك. رة ُبنُعيسىُبنُس و  ُأبوُعيسىُمحمد الجامعُم(.4275ُالترمذي،

براهيمُعطوةُعوض.ُتحُالكبيرُ"سننُالترمذيُ". قيق:ُأحمدُمحمدُشاكر،ُومحمدُفؤادُعبدُالباقي،ُوا 
ُ.ُمصر:ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابيُالحلبي.2ط

http://islaamlight.com/
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.ُدمشق:2ُ.طُالعملياتُالاستشهاديةُفيُالميزانُالفقهيهـ(.4441ُالتكروري،ُنوافُبنُهايل.ُ)
ُدارُالفكر.

ُ ُعبدالل. ُد)الجبرين، .ُ ُالاستشهاديةت(. ُالعمليات ُحكم .2ُُ ُالموقع:2042ُيوليو م.
jebreen.com-http://www.ibn/ُ

ُ(.م.ُد)ُهلُيعدُإضرابُالمعتقلينُعنُالطعامُانتحاراً.م(.2004ُالجبهةُالسلفية،ُ)
ُ.المختارُفيُحكمُالانتحارُخوفُإفشاءُالأسرارالجربوع،ُعبدالعزيزُبنُصالح.ُ

.ُالأردن:4ُ.ُطالمقاصدُالعامةُللشريعةُالْسلاميةم(.2045ُدالرحمنُبنُزغيبه.ُ)الجزائري،ُعب
ُدارُالنفائس.ُ

.ُتحقيق:ُمحمدُالصادقُأحكامُالقرآنهـ(.4405ُالجصاص،ُأحمدُبنُعليُالرازيُالجصاص.ُ)
ُبيروت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.ُ)د.ُط(.ُقحماوي.

ُاللُبنُيوسفُبنُمُالجويني، ُالملكُبنُعبد ُ)عبد ُالمطلبُفيُدراية2007ُحمد. ُنهاية م(.
ُ.ُالسعودية:ُدارُالمنهاج.4المذهب.ُحققهُوصنعُفهارسه:ُعبدُالعظيمُمحمودُالد يب.ُط

ُ.ُبيروت:ُدارُالندوةُالجديدة.2طُ.الجهادُوالفدائيةُفيُالْسلام(.4214ُحسنُأيوب.ُ)
بصارُوجامعُالدرُالمختارُشرحُتنويرُالأم(.2002ُالحصكفي،ُمحمدُبنُعليُبنُمحمد.ُ)

ُ..ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية4.ُتحقيق:ُعبدُالمنعمُخليلُإبراهيم.ُطالبحار
المعاصرةم(.2005ُالحصين،ُمحمدُبنُفهد.ُ)ُ ارُدارُالآثُ)د.ط(.ُ.الفتاوىُالشرعيةُفيُالقضاياُ

ُللنشرُوالتوزيع.
( الرحمنُالطرابلسيُ. بنُعبدُ بنُمحمدُ عبداللُمحمدُ شمسُالدينُأبوُ مواهبُم(ُ.4222الحطابُ،

ُ.ُسوريا:ُدارُالفكر.4.ُطالجليلُفيُشرحُمختصرُالخليل
.ُالسعودية:ُمكتبة4ُ.ُطمقاصدُالمكلفينُعندُالأصوليينم(.2002ُالحليبي،ُفيصلُبنُسعود.ُ)

ُالرشد.
ُ.ُبيروت.ُدارُصادر.2م(.ُمعجمُالبلدان.ُط4225الحموي،ُأبوُعبداللُياقوتُبنُعبدالل.ُ)

لبابُهـ(.4445ُلدينُعليُبنُمحمدُبنُإبراهيمُبنُعمرُالشيحي.ُ)الخازن،ُأبوُالحسنُعلاءُا
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4.ُتحقيق:ُمحمدُعليُشاهين.ُطالتأويلُفيُمعانيُالتنزيل

ُبيروت:ُدارُالفكرُللطباعة.ُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُ.شرحُمختصرُخليلالخرشي،ُمحمدُبنُعبدالل.ُ
.ُتاريخُبغدادم(.2002ُبنُثابتُبنُأحمدُبنُمهدي.ُ)ُالخطيبُالبغدادي،ُأبوُبكرُأحمدُبنُعلي

ُ.ُبيروت:ُدارُالغربُالْسلامي.4ُتحقيق:ُبشارُعوادُمعروف.ُط
ُ..ُبيروت:ُدارُالفكرحاشيةُالدسوقيُعلىُالشرحُالكبيرالدسوقي،ُمحمدُبنُأحمدُبنُعرفة.ُ

تُالمشاهيرُتاريخُالْسلامُووفيام(.4224ُالذهبي،ُأبوُعبداللُمحمدُبنُأحمدُبنُعثمان.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.2تحقيق:ُعمرُعبدُالسلامُالتدمري.ُطُوالأعلام.

http://www.ibn-jebreen.com/
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مفاتيحُهـ(.4420ُالرازي،ُأبوُعبدُاللُمحمدُبنُعمرُبنُالحسنُبنُالحسينُالتيميُالرازيُ.)
ُ.ُبيروت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.4.طالغيبُ=ُالتفسيرُالكبير

تحقيق:ُمحمودُُ–ُمختارُالصحاحم(.4225ُالقادرُالرازي.ُ)الرازي،ُمحمدُبنُأبيُبكرُبنُعبدُ
ُلبنان:ُمكتبةُلبنانُناشرون.ُ)د.ط(.ُخاطر.

ُلفكر.بيروت:ُدارُاُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُ.فتحُالعزيزُبشرحُالوجيزالرافعي،ُعبدُالكريمُبنُمحمد.ُ
.ُىفيُشرحُغايةُالمنتهُمطالبُأوليُالنهىم(.4224ُالرحيباني،ُمصطفىُبنُسعدُبنُعبده.ُ)

ُ.ُدمشق:ُالمكتبُالْسلامي.2ط
ُالريسوني.ُ) ُأحمد ُالشاطبيم(.4222ُالريسوني، ُالْمام ُالرياض:2ُ.ُطنظريةُالمقاصدُعند .
ُالدارُالعالميةُللكتابُالْسلامي.ُ

(ُ ُالحسيني. ُالرزاق ُبنُعبد ُبنُمحمد ُمحمد 4205ُالزبيدي، دارُُ)د.ط(.ُ.تاجُالعروسهـ(.
ُالهداية.

ُ.ُدمشق:ُدارُالفكر.4.ُطأصولُالفقهُالْسلاميُم(.4212الزحيلي،ُوهبةُبنُمصطفى.ُ)
ُدمشق:ُدارُالفكر.ُ)د.ت(.ُ)د.ط(.ُالفقهُالْسلاميُوأدلته.الزحيلي،ُوهبةُبنُمصطفي.ُُ

.ُشرحُالزرقانيُعلىُموطأُالْمامُمالكم(.2004ُالزرقاني،ُمحمدُبنُعبدُالباقيُبنُيوسف.ُ)
ُلثقافةُالدينية..ُالقاهرة:ُمكتبةُا4تحقيق:ُطهُعبدُالرءوفُسعد.ُط

.ُ.ُُالبحرُالمحيطُفيُأصولُالفقهم(2000الزركشي،ُبدرُالدينُمحمدُبنُبهادرُبنُعبدالل.ُ)
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4تحقيق:ُمحمدُمحمدُتامر.ُط

(ُ ُبنُعبدالل. ُدار4ُطُشرحهُعلىُمختصرُالخرقي.م(.4224ُالزركشي،ُمحمد ُالسعودية: .
ُالعبيكان.

.ُتحقيق:ُسيدُعبدُالعزيز،ُتشنيفُالسامعُبجمعُالجوامعم(.4221ُبدالل.)الزركشي،ُمحمدُبنُع
حياءُالتراث4ُوعبداللُربيع.ط ُ.توزيعُالمكتبةُالمكيةُ-.ُالقاهرة:ُمكتبةُقرطبةُللبحثُالعلميُوا 

ل ب يُ هـ(.4444ُالزيلعي،ُعثمانُبنُعلي.ُ) .4ُطُ.تبيينُالحقائقُشرحُكنزُالدقائقُوحاشيةُالش 
ُطبعةُالكبرىُالأميرية.القاهرة:ُالم

.4ُ.ُطالأشباهُوالنظائرم(.4224ُالسبكي،ُتاجُالدينُعبدُالوهابُبنُعليُبنُعبدُالكافي.ُ)
ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.

)د.ُُ.الْبهاجُفيُشرحُالمنهاجم(.4225ُالسبكي،ُتقيُالدينُأبوُالحسنُعليُبنُعبدُالكافي.ُ)
ُُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.ُت(.ُ)د.ُط(.

ُ)الس ُعلي. ُبن ُسليمان ُبن ُعبدالل ُبن ُغانم ُبن ُصالح 4425ُدلان، ُ ُالفقهُهـ(. ُفي رسالة
ُوزارةُالشؤونُالْسلاميةُوالأوقافُوالدعوةُوالْرشاد.ُ.ُالسعودية:4طالميسر.
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( بنُأبيُسهلُ. بنُأحمدُ أبوُبكرُمحمدُ الشركةُُ)د.ط(.ُشرحُالسيرُالكبير.م(ُ.4274السرخسيُ،
ُالشرقيةُللإعلانات.

م(.4212ُأبوُيعقوبُإسحاقُبنُأبيُإسحاقُإبراهيمُبنُمحمدُبنُعبدُالرحمن.ُ)السرخسي،ُ
.ُضبطُنصهُوخرجُأحاديثهُوعلقُعليهُوقدمُله:ُمشهورُحسنُمحودُفضائلُالرميُفيُسبيلُالل

ُ.ُالأردن:ُمكتبةُالمنار.4سلمان.ط
ُبيروت:ُدارُالمعرفة.ُ)د.ُط(. المبسوط.ُم(.4224السرخسي،ُمحمدُبنُأحمد.ُ)

م(.ُالنتفُفيُالفتاوى.ُتحقيق:ُصلاح4214ُ)ُبوُالحسنُعليُبنُالحسينُبنُمحمد.ي،ُأالسغد
ُمؤسسةُالرسالة.-.ُالأردن،ُبيروت:ُدارُالفرقان2الدينُالناهي.ُُط

ُ ُمشهور. ُد)السلمان، ُت(. .ُ ُالاستشهادية. ُالعلميات 44ُُحكم ُالموقع:2042يوليو  م.

hhoor.comhttp://mes/ُُ
ُ(.)د.ُتُ)د.ُط(.ُ.حاشيةُالسنديُعلىُسننُابنُماجهالسندي،ُمحمدُبنُعبدُالهاديُالتتوي.ُ

ُبيروت:ُدارُالجيل.
ه(.ُالروضُالأنفُفيُشرح4442ُأبوُالقاسمُعبدُالرحمنُبنُعبدُاللُبنُأحمد.ُ)ُالسهيلي،

ُ.ُبيروت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.4السيرةُالنبوية.ُط
.ُبيروت:ُدارُالكتب4ُ.ُطلأشباهُوالنظائرم(.ُا4220دُالرحمنُبنُأبيُبكر.ُ)السيوطي،ُعب

ُالعلمية.
.ُتحقيق:ُأبوُالموافقاتم(.4227ُالشاطبي،ُإبراهيمُبنُموسىُبنُمحمدُاللخميُالغرناطي.ُ)
ُعبيدةُمشهورُبنُحسنُآلُسلمان.ُط.ُالقاهرة:ُدارُابنُعفان.

.4ُ.ُتحقيق:ُرفعتُفوزيُعبدُالمطلب.ُطلأمام(.2004ُالشافعي:ُمحمدُبنُإدريسُالشافعي.ُ)
ُالمنصورة:ُدارُالوفاء.

ُ.4ُهـ(.ُالخلاصةُفيُأحكامُالتترس.ُط4442الشحود،ُعليُبنُنايف.ُ)
.4ُ.ُطمغنيُالمحتاجُإلىُمعرفةُمعانيُألفاظُالمنهاجم(.4224ُالشربيني،ُمحمدُبنُأحمد.ُ)

ُبيروت:ُدارُالفكر.
(ُ ُحمود. ُالعمليا4422الشعيبي، ُحكم ُهـ(. ُالاستشهادية. 47ُُت ُالموقع:2042ُيونيو م.

oglaa.com-http://www.al/ُ
.ُتحقيق:ُعصامُالدينُنيلُالأوطارم(.4224ُالشوكاني،ُمحمدُبنُعليُبنُمحمدُبنُعبدُالل.ُ)

ُ.ُمصر:ُدارُالحديث.4الصبابطي.ُط
إرشادُالفحولُإلىُتحقيقُالحقُمنُم(.4222ُالل.ُ)الشوكاني،ُمحمدُبنُعليُبنُمحمدُبنُعبدُ

ُ.ُالقاهرة:ُدارُالفاروقُالحديثة.4.ُتحقيق:ُأحمدُعزوُعناية.ُطعلمُالأصول

http://meshhoor.com/
http://www.al-oglaa.com/
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المتدفقُعلىُحدائقُالأزهار.ُُالسيلُالجرارالشوكاني،ُمحمدُبنُعليُبنُمحمدُبنُعبدُالل.ُ
ُ.ُبيروت:ُدارُابنُحزم.4ط

.ُبيروت:ُدارُابن4ُ.ُطفتحُالقديرهـ(.4444ُُبدالل.ُ)الشوكاني،ُمحمدُبنُعليُبنُمحمدُبنُع
ُكثير،ُدارُالكلمُالطيب.

.4ُم(.ُالسير.ُتحقيق:ُمجيدُخدوري.ُط4275الشيباني،ُأبوُعبدُاللُمحمدُبنُالحسنُبنُفرقد.ُ)
ُبيروت:ُالدارُالمتحدةُللنشر.

التنبيهُمية؛ُتبُالعلدارُالكُبيروت:المهذبُفيُفقهُالْمامُالشافعي.ُالشيرازي،ُابراهيمُبنُعلي.ُ
ُ.ُعالمُالكتب.فيُالفقهُالْسلامي

.ُتحقيق:ُالتبصرةُفيُأصولُالفقه(.4404ُالشيرازي،ُأبوُاسحاقُإبراهيمُبنُعليُبنُيوسف.ُ)
هـ(.4400ُ.ُ)التمهيدُفيُتخريجُالفروعُعلىُالأصول.ُدمشق:ُدارُالفكر؛4ُمحمدُحسنُهيتو.ُط

ُة.تحقيق:ُمحمدُحسنُهيتو.ُبيروت:ُمؤسسةُالرسال
.ُتحقيق:ُمحم دُإسحاقُالتنويرُشرحُالجامعُالصغيرم(.2044ُالصنعاني،ُمحمدُبنُإسماعيل.ُ)

ُ.ُالرياض:ُمكتبةُدارُالسلام.4محم دُإبراهيم.ُط
.ُتحقيق:ُالمعجمُالكبيرم(.4224ُالطبراني،ُسليمانُبنُأحمدُبنُأيوبُبنُمطيرُالشامي.ُ)

ُةُابنُتيمية.ُ.ُالقاهرة:ُمكتب2حمديُبنُعبدُالمجيدُالسلفي.ُط
م(.ُجامعُالبيانُفيُتأويل2000ُالطبري،ُمحمدُبنُجريرُبنُيزيدُبنُكثيرُبنُغالبُالآملي.ُ)

ُ.ُبيروت:ُمؤسسةُالرسالة.4القرآن.ُتحقيق:ُأحمدُمحمدُشاكر.ُط
م(.4424ُالطحاوي،ُأبوُجعفرُأحمدُبنُمحمدُبنُسلامُبنُعبدُالملكُبنُسلمةُالطحاوي.ُ)

ُ.ُبيروت:ُمؤسسةُالرسالة.4ُُشعيبُالأنؤوط.ُط.ُتحقيق:ُشرحُمشكلُالآثار
م.ُالموقع:2042ُيوليو4ُُُمحاذيرُالعلمياتُالاستشهادية.م(.2005ُالطرطوسي،ُأبوُبصيرُ)

http://www.abubaseer.bizland.com/ُ
ُالصرص ُالطوفي ُالكريم ُبن ُالقوي ُعبد ُبن ُسليمان ُ)الطوفي: 4217ُري. ُمختصرُم(. شرح

ُ.ُالأردن:ُمؤسسةُالرسالة.4.ُتحقيق:ُعبداللُبنُعبدُالمحسنُالتركي.ُطالروضة
ُ( محمدُ. بنُصالحُبنُ محمدُ العثيمينُ.ه(ُ.4444العثيمينُ، وترتيبمجموعُفتاوىُورسائلُ :ُجمعُ

ُدارُالثريا.ُ-الناشر:ُدارُالوطنُُ)د.ط(.ُفهدُبنُناصرُبنُإبراهيمُالسليمان.
رحُالتثريبُطي،ُزينُالدينُعبدُالرحيمُبنُالحسينُبنُعبدُالرحمنُبنُأبيُبكرُبنُإبراهيم.ُالعراق

وصورتهاُدورُعدةُمنهاُُ-الناشر:ُالطبعةُالمصريةُالقديمةُُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُ.فيُشرحُالتقريب
ُ)دارُإحياءُالتراثُالعربي،ُومؤسسةُالتاريخُالعربي،ُودارُالفكرُالعربي(.

ُآبادي،ُمحمد ُ)ُالعظيم .2ُ.ُطعونُالمعبودُشرحُسننُأبيُداودهـ(.4445ُأشرفُبنُأمير.
ُبيروت:ُدارُالكتبُالعليمة.

http://www.abubaseer.bizland.com/
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(ُ ُحامد. 2002ُالعلي، ُالاستشهاديةم(. ُالعمليات 25ُُ.ُحكم ُالموقع:2042ُيونيو م.
alali.net-http://www.h/ُ

ُ ُت(. ُ)د. ُناصر. ُاالعمر، ُالعلميات 20ُُُلاستشهادية.حكم ُالموقع:2042ُيوليو م.
http://www.almoslim.net 

.ُتحقيق:ُالبنايةُشرحُالهدايةم(.4222ُالعيني،ُمحمودُبنُأحمدُبنُموسىُبنُأحمدُبنُحسين.ُ)
ت:ُ.ُبيروُاريعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية؛4ُأيمنُصالحُشعبان.ُط

ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.
تحقيق:ُُالصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربية.م(.4217ُالفارابي،ُأبوُنصرُإسماعيلُبنُحماد.ُ)

ُ.ُبيروت:ُدارُالعلم.4أحمدُعبدُالغفورُعطار.ط
هديُ.ُتحقيق:ُمكتابُالعينالفراهيدي،ُأبوُعبدُالرحمنُالخليلُبنُأحمدُبنُعمروُبنُتميم.ُ

براهيمُالسامرائي.ُدارُومكتبةُالهلال.المخزومي،ُوُ ُا 
هـ(.ُالأجوبةُالمفيدةُعنُأسئلةُالمناهجُالجديدة،ُجمعُوتعليق:4424ُالفوزان،ُصالحُبنُفوزان.ُ)

ُمصر:ُدارُالمنهاج.ُ)د.ط(.ُجمالُالحارثي.
.ُتحقيق:ُمحاسنُالتأويلهـ(.4441ُمحمدُجمالُالدينُبنُمحمدُسعيدُبنُقاسم.ُ)ُالقاسمي،

ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4ونُالسود.ُطمحمدُباسلُعي
(ُ ُأبوُالفضلُعياضُبنُموسىُبنُعياض. ُبفوائدُم(.4221ُالقاضيُعياض، إكمالُالمعلم

ُ.ُمصر:ُدارُالوفاءُدارُالوفاءُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع.2.ُتحقيق:ُيحيىُإسماعيل.ُطمسلم
( بنُجعفرُ. بنُأحمدُ بنُمحمدُ أحمدُ تحالتجريدم(ُ.2002القدوريُ، مركزُالدراساتُالفقهيةُُ. قيقُ:

ُ.ُالقاهرة:ُدارُالسلام.2والاقتصادية.ُط
وسعيدُأعراب،ُُالذخيرة.م(.4224ُالقرافي،ُشهابُالدينُأحمدُبنُإدريس.ُ) تحقيق:ُمحمدُحجيُ،

ُ.ُبيروت:ُدارُالغرب.4ومحمدُبوُخبزة.ُط
ُ)القرضاوي ُيوسف. ُوالحظرم(.2042ُ، ُبينُالْباحة م،2042ُويولي5ُ.العملياتُالاستشهادية

ُ/http://www.qaradawi.netالموقع:ُ
.ُتحقيق:ُأحمدُالبردونيُوابراهيمُالجامعُلأحكامُالقرآنم(.4224ُالقرطبي،ُمحمدُبنُأحمد.ُ)

ُ.ُالقاهرة:ُدارُالكتبُالمصرية.2أطفيش.ُط
.ُمصر:7ُطُحُصحيحُالبخاري.إرشادُالساريُلشرُهـ(.4424ُالقسطلاني،ُأحمدُبنُمحمد.ُ)

ُالمطبعةُالكبرىُالأميرية.
.ُبيروت:ُدار2ُ.ُطبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائعم(.4212ُالكاساني،ُأبوُبكرُبنُمسعود.ُ)

ُالكتابُالعربي.

http://www.h-alali.net/
http://www.almoslim.net/
http://www.qaradawi.net/
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.ُتحقيق:ُعبدُاللطيفُالهدايةُعلىُمذهبُالْمامُأحمدم(.2004ُُالكلوذاني،ُمحفوظُبنُأحمد.ُ)
ُ.ُمؤسسةُغراسُللنشرُوالتوزيع.4.ُطهميم،ُوماهرُياسينُالفحل

ُ/http://www.sahab.netالموقع:ُُحكمُالعلمياتُالاستشهادية.اللحيدان،ُصالح.ُ)د.ُت(.ُ
.ُتحقيق:ُالم ع لمُبفوائدُمسلمم(.4224ُالمازري،ُأبوُعبدُاللُمحمدُبنُعليُبنُعمرُالت م يمي.ُ)

.ُالدارُالتونسيةُللنشر،ُوالمؤس سةُالوطنيةُللكتابُبالجزائر،ُوالمؤس سة2ُلنيفر.ُطمحمدُالشاذليُا
ُالوطنيةُللترجمةُوالتحقيقُوالد راساتُبيتُالحكمة.

الحاويُم(.4222ُالماوردي،ُأبوُالحسنُعليُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُحبيبُالبصريُالبغدادي.ُ)
.ُبيروت:ُدارُالكتب4ُعبدُالموجود.ُط.ُتحقيق:ُعليُمحمدُمعوض،ُوعادلُأحمدُفيُفقهُالشافعي

ُالعلمية.
مرقاةُالمفاتيحُشرحُم(.2002ُالمباركفوري،ُعليُبنُ)سلطان(ُمحمد،ُأبوُالحسنُنورُالدين.ُ)

ُ.ُبيروت:ُدارُالفكر.4.ُطمشكاةُالمصابيح
الْنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُم(.4222ُالمرداوي،ُعلاءُالدينُأبوُالحسنُعليُبنُسليمان.ُ)

ُبيروت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.ُُ.4.طالخلاف
(ُ ُالرؤوفُالمناوي. .4ُ.ُطفيضُالقديرُشرحُالجامعُالصغيرهـ(.4452ُالمناوي،ُمحمدُعبد

ُمصر:ُالمكتبةُالتجاريةُالكبرى.
.ُبيروت:ُدارُالكتب4ُ.ُطالتاجُوالْكليلُلمختصرُخليلم(.4224ُالمواق،ُمحمدُبنُيوسف.ُ)

ُالعلمية.
ُ.علىُمشروعيةُالعملي اتُالاستشهادي ةالدلائلُالجلي ةُم(.2002ُ)ُنجيب،ُأحمدُبنُعبدُالكريم.

ُ.)د.ط(
المجتبىُمنُالسننُ=ُالسننُم(.4212ُالنسائي،ُأبوُعبدُالرحمنُأحمدُبنُشعيبُبنُعلي.ُ)

ُ.ُحلب:ُمكتبُالمطبوعاتُالْسلامية.2.ُتحقيق:ُعبدُالفتاحُأبوُغدة.ُطالصغرىُللنسائي
.ُ)دُ.الفواكهُالدوانيُعلىُرسالةُابنُأبيُزيدُالقيرواني(.ُم4225النفراوي،ُأحمدُبنُغانم.ُ)

ُسوريا:ُدارُالفكر.ُط(.
ياداتُعلىُم اُفيُالمد و نةُمنُم(.4222ُالنفزي،ُأبوُمحمدُعبداللُبنُأبيُزيد.ُ) الن وادرُوالز 

منُالأ مهات ُ غ،ُوعبدُاتحقيق:ُعبدُالفت احُمحمدُالحلو،ُومحم دُحجي،ُومحمدُعبدُالعزيزُالدب.ُغيرهاُ
اللُالمرابطُالترغي،ُومحمدُعبدُالعزيزُالدباغ،ُومحمدُالأمينُبوخبزة،ُوأحمدُالخطابي،ُومحمدُعبدُ

ُدارُالغربُالْسلامي..ُبيروت:4ُالعزيزُالدباغ.ُط
(ُ ُمحييُالدينُيحيىُبنُشرفُالنووي. ُزكريا ُأبو ُالطالبينُوعمدة4224ُالنووي، ُروضة م(.

ط زهيرُالشاويشُ. دارُالكتبُالعلمية؛4ُالمفتينُتحقيقُ: بيروتُ: )المجموعُشرحُالمهذبُ. م(.4222ُُ.
ُ.ُبيروت:ُدارُالفكر.4ُطُتحقيق:ُمحمودُمطرجي.
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(ُ ُيحيىُبنُشرفُبنُمري. ُأبوُزكريا ُط4422النووي، ُبشرحُالنووي. .2ُهـ(.ُصحيحُمسلم
ُبيروت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.

ُ.ُبيروت:ُدارُالبيارق.4ُ.ُطةُالشرعيةالجهادُوالقتالُفيُالسياسم(.4224ُهيكل،ُمحمدُخير.ُ)
الوجيزُفيُتفسيرُالكتابُهـ(.4445ُالواحدي،ُأبوُالحسنُعليُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُعلي.ُ)

ُ.ُدمشق،ُبيروت:ُدارُالقلم،ُالدارُالشامية.4.ُتحقيق:ُصفوانُعدنانُداوودي.ُطالعزيز
تحقيق:ُمارسدنُجونس.ُ.ُالمغازيم(.4212ُالواقدي،ُحمدُبنُعمرُبنُواقدُالسهميُالأسلمي.ُ)

ُ.ُبيروت:ُدارُالأعلمي.4ط
ُ.مقاصدُالشريعةُالْسلاميةُوعلاقتهاُبالأدلةُالشرعيةم(.4221ُاليوبي،ُمحمدُسعدُبنُأحمد.ُ)

ُ.ُالرياض:ُدارُالهجرة.4ط
الجامعةُالأمريكيةُُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُ.مقاصدُالشريعةم(.2005ُُحميش،ُعبدالحقُحميش.ُ)

ُالعالمية.
ُ.ُالقاهرة:ُمكتبةُالدعوة.1ُُ.ُطعلمُأصولُالفقهم(.4242ُبُخلاف.ُ)خلاف،ُعبدالوها

(ُ ُبنُسليمان. ُالرحمنُبنُمحمد ُعبد ُأفندي، 4221ُداماد ُفيُشرحُملتقىُم(. ُالأنهر مجمع
ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.بيروت:ُُ)د.ُت(.ُ)د.ُط(.ُُ.الأبحر

بنُعيسىُالب م(.2002ُرنسيُالفاسي.ُ)زروق،ُشهابُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُأحمدُبنُمحمدُ
ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4شرحُزروقُعلىُمتنُالرسالة.ُأعتنىُبه:ُأحمدُفريدُالمزيدي.ُط

لُالفاسي.ُ) ُ.ُدارُالغربُالْسلامي.5طُمقاصدُالشريعةُالْسلاميةُومكارمها.(.4224ُعلا 
( بنُمحمدُ. بنُأحمدُ محمدُ خليم(ُ.4212عليشُ، تحقيقلمنحُالجليلُشرحُعلىُمختصرُسيدُ .ُُ:

ُبيروت:ُدارُالفكر.
.ُالقاهرة:ُدار47ُهـ(.ُفيُظلالُالقرآن.ُط4442قطب،ُسيدُقطبُإبراهيمُحسينُالشاربي.ُ)

ُالشروق.
.ُتحقيق:ُالمدونةُالكبرىم(.4224ُمالك،ُمالكُبنُأنسُبنُمالكُبنُعامرُالأصبحيُالمدني.ُ)

ُ.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية.4زكرياُعميرات.ُط
ُمالكُبنُأ ُ)مالك، ُمالكم(.2004ُنسُبنُمالكُبنُعامرُالأصبحيُالمدني. ُالْمام .ُموطأ

ُ.ُالدوحة:ُمؤسسةُالشيخُزايد.4تحقيق:ُمحمدُالأعظمي.ُط
مىُالجامعُالصحيحُالمسمسلم،ُأبوُالحسينُمسلمُبنُالحجاجُبنُمسلمُالقشيريُالنيسابوري.ُ

 .ُتحقيق:ُمحمدُفؤادُعبدُالباقي.ُبيروت:ُدارُالجيل.صحيحُمسلم
 


